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القوةالغاشمة‎ 


ترجمة: آمال شكرى 2 
مراجعة ونفديم: صبرى محمدى النهامى 
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مسرحيتا ر ليلة السبت » ور الفوة الغاشمة) 


المركزالقومى لاترجمة 
المشروع القومى للترجمة 
إشراف : جابر عصفور 
سلسلة : روائع الدراما العالمية 
المشرف على السلسلة : أحمد سخسوخ 
- العدد : ۱١١١‏ 

- « ليلة السبت » و « ألقوة الغاشمة » 
E‏ 
- آمال شكرى لبنة 

¬ صبری محمدی التهامی 
- الطبعة الأرلى ۷١١٠م‏ 


هذه ترجمة مسرحيتى: 
La noche del sabado‏ 
y La Fuerza bruta‏ 
por Jacinto Benavente‏ 


حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة . 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة . ت: Voto ~ ۷٤٥٤‏ 
فاگس: ۲۷۳٥٤٥٥٤‏ 
El-Gabalaya St., Opera House, El-Gezira, Cairo‏ 
e.Mail:egyptcouncil @ yahoo.com Tel,: 27354524 - 6‏ 
Fax: 27354554‏ 


ليله السيت ) 


و 
, الفوة الغاشمه ) 


تالف : خائثینتو بیسنابینتی 
ترجمے :+ آمال شكرى لبنة 


مراجعة وتقديم : صبرى محمدى التهامى 


بطاق الفهرس 
إعداد الهيئت العامة لدارالكتب والوخائق القوميت 
إدارة الشثون الضنيت 


مسرحيتا ليلة السبت » والقوة الغاشمة 
تأليف :خالينتو بينابينتى» ترجمة : آمال شكرى لبسنة» 


مراجعة وتقديم : صبری محمدی التهامی 


ط ١‏ - القاهرة : المركز القومى للترجمةء ۲١٠١۷‏ 
۸ ص ۲۰ سم 
(أ) لبنة, آمال شکری (مترجم) 
(ب) التهامی » صبرى محمدى (مراجع ومقدم) 
(ج) العنوان 
رقم الإیداع ۲١٠۵/۲۲۹۱۱‏ 
طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


دف مارات اكز القوي اة إلى ف ا اة را اه 
الفكرية امخفقة القارئ الصربى و رة يها #ئالأفكان الت 
تتضمتها هی اجتهادات صحابها فی ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن 
رأى المركز . 


مقدمة المراجع 


لقد کان خاٹینتی بینابینتی مارتینیث شغوقًا محبًا للقراءة» وحريصًا 
على اقتناء أحدث الكثب والأعمال الأدبيةء وحضور أول عرض لهدذه 
الأعمال, 


وقد غذت هواية حب القراءة والاطلاع الهواية التّانية لدنى كاتبنا 
وهى ولعه بالمسرح ١‏ تلك الهواية التى نمت أيضًا بفضل اصطحاب 
الدكتور بينابينتى لنجله الصُغير كى يشاهد كثيرا من المسرحيات فى 
ليالى السبت محبُبة إلى قلب الصغير ؛ مما جمله هذا الشغف والحب 
بتسمية أحد أعماله اا ( ليلة الت ( 14۰ "La Noche del‏ 
Séûbado”‏ . 


ولا غرى فى ذلك » فقد نمت لدى مولفتا هواية المسرح حتى إنه كان 
1 2 ا 8 U‏ م 8 
يصنع مسارح من الورق المقوى ليتسلى مع أقرانه وليسلى الجيران 
وأفراد الخدم › وکانت لبینابينتى قدرة لا نظير لها على تقليد أصوات 
شخصيات المسرحية » حيث كان يقوم بعدة أدوار فى العمل الدرامى 


الواحد . 


وقد اسقمی تاج اتی ارح قى + كما ظل الكاض الف 
يتربع على عرش المسرح الإسبانى طوال عدة حقب من الرّمان » وظلٌ 
نكب غالا در اة حت جف مدان قلمة عنما واهتة الشة ورخل غ 
عالمنا فى الرابع عشر من يولية ٠١۹٥٤‏ . 


- - ك 
مسرحية ليلة السبت“ 


أحداث المسرحية : 


تبدا المسرحية بمقدمة تهدف إلى تهيئة المشاهد والقارئ للأماكن 
التى تدور عليها الأحداث » يقدّم لنا الكاتب مجتمعين مختلفين تماما : 
أحدهما كلاسبكى مثالىء والآخر منحط يعرف الشر كل المعرفةء لكته 
يحاول جاهدا أنٌ يخترع واقعه الخاص به . ینتقد بینابینتى فى هذا 
العمل هؤلاء الأشخاص الذين يهربون من حياتهم الرتيبة الباردة » لكن 
حیاتهم تطاردهم وتتبُعهم . فالكاتب يقدّم لنا بيئةً تتأرجح بين المثالية 
والواقعية » بين الخير والشر » ما هو بدائى وما هو متحضس » بين 
الجمال والقبع » بين المدق والكذب فى الحياة . وقد جمع الكاتب بين 
قناعى الحياة الرمزيين : الضتحك والالم . 

فى فيلاً بإحدى الول الخيالية اجتمعت أميرة سوابيا مع نجلها 
الوحيد الأمير فلورينثى فى صالون فاخن وكان معها أيضنًا الأمير 
میجیل آلیخاندرو آمیر سوابیاء والشًاعر الإنجلیزی هارى وينت 
سكرتير الأمير فلورينث » وامتًال الإيطالى ليوناردى والكونتيسة رينالدى 


» ويعض الشُخصيات الأخرى . وإمبراطورية سوابيا يحكمها عاهل 
ليست لديه ذرية مباشرةء والآمیر فلورینٹو هو آقرب وريٿ له > لكلّه رجل 
غارق فى الملذات وغير مسئول على الإطلاق . وإذا لم يرث هذا الأمير 
عرش الإمبراطورية سينتقل التّاج مباشرة إلى عمّه الأمير ميجيل 
أليخاندرو. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأمير فلورينثو والأمير ميجيل 
أبعدهما الإمبراطور عن سوابيا خشية أن يستوليا على الملك قبل الأران. 


ومع ذلك فلا أحد منهما يتطلًّع إلى العرش؛ لأن فلورينشثى ليس له 
هم سوى البحث عن ملذات جديدة على الرغم من جسده المتهالك 
ونح لشفو رة اها سكرتدرة هارئ لوست فاته فاق مةه تماما 
فهو المنوط به تنظيم السّهرات الحمراء - وفيما يتعلّق بالأمير ميجل 
ألیخاندرو ؛ فهو رجل ناضج » كما أنه أثرى أمراء سوابيا . قاطبة . نه 
يعشق الحياة الهادئة. إنه يخشى تولى عرش الإمبراطورية » ولذلك فهو 
فى غاية السعادة لكونه بعيدًا عنها. أا إيمبريا حبيبته فعلى العكس من 
ذلك تمامًاء إتها تتطلّع إلى عرش الإمبراطورية » لكن هناك عقبات 
تعترض طموحاتها وتطلعاتها وأحلامها؛ منها : أصلها الوضيع 
والمتواضع فإيمبريا من أسرة فقيرة للغايةء لكنّها تتمتّم بشخصية قوية 
وإرادة حديدية لا تقهر . ويبقى أن الكاتب قدّمها فى وضع مزر ؛ چا 
وافق والدها علی أن یترکها للمتًال لیوناردی لکی تعيش معه کمودیل 
مقابل خمسمائة ليرة. أرادت إيمبريا أن تنسى» بل تتخْلّص من حياة 
البؤس والفقر الماقع والحرمان والمعاناة . نها تريد أن تهجر واقعهاء 
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وثحلّق فى عالم الخيال والأحلام ؛ لذلك تعرفت على الأمير ميجل 
أليخاندرو » وحكت له الكثير عن حياتها البائسة. كان والدها يمتلك 
كوخا على ضفاف نهر کان یستفید منه کلوکاندة ومسرح. کانت إیمبریا 
تعمل نهارًا كموديل وفى الليل راقصة ومطربة . كان زوجها فى السّجن 
يقضى عقوبة المؤبّد لألّه قتل أجنبيًا بغرض السرقة لله كان يتضور 
جوعًا . لقد رزقت من زوجها بنجلتها الوحيدة دونينا التى تعمل فى 
سيرك. أمّا العائق التّانى فيكمن فى وجود الإمبراطور نفسه والأمير 
فلورینثى » هذا فضا عن ميلاد نجل لإامبراطور الحاكم بمجرد أن بدأت 
أحداث المسرحية استنادًا إلى برقية قادمة من سوابيا. 


تنتهى اللوحة الأولى من المسرحية بظهور إيمبريا وهى تقص على 
حبیبها الأمیر میجیل ألیخاندرو بؤس حیاتهاء ثم آخبرت الأمیر فى حوادر 
قصير أن ابنتها دونينا منذ الرابعة عشرة من عمرها تعمل فى سيرك 
وهى ثحب رفيقًا لها. كان الأمير يخضع لإرادة إيمبريا الحديدية . 

أا اللوحة التّانية فقد دارت أحداثها فى السيرك حيث تعمل 
دونينا . ولعل أهم ما فى هذه اللوحة المسرحية هو أن الأميرة 
رينالدى قطعت علاقتها مع عاشقها مهرّج السيرك لتقع فى أحضان 
مروض الأفيال. 

كان الأمير فلورينثو حبيبًا لإيمبريا خلال فترة من الوقت » لكذه 
الآن ميم بنجلتها دونينا التى ثحب » فى الوقت نفسه » نونو الذى لا يُحبهاء 
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ولكنّه يريد الاتجار بجسدهاء وسيقدمها للأمير الفاسق فلورينثو . قام 
نونو وهای اوثينتى بتنظيم سهرة حمراء فى مكان سيئ السّمعة 
سیحضره كثيرُ من الفتانین. 

علمت إيمبريا من خلال حوار مع الأميرة رينالدى بان دونينا 
ستحضر تلك السّهرة الحمراء فأسرعت لكى تمنع نونو من تقديم 
تنا الى الاير فلوريكو السادى تتت فوا الى مكان السهة 
الحمراء وسمعت صرخة مدوية » ثم أعقبها غموض بين جميع 
الحاضرين. عندما علمت دونینا بان نونو قد باعها لفلورینٹى قامت بشق 
قلبه بطعنة حينما هم الأمير بتقبيلها . سقط فلورينثى جَةً هامدة فى 
الخال لکن ناشت الله حاف فلي التو السك )واخ الام 
امقتول على كرسى كانه سكران» وقد ألقى عليه بزجاجة شمبانيا. جاء 
رئيس الشرطة عقب المُرخة المدوية » لكنه لم يتمكن من معرفة أى 
شىء. وقد استمرت السّهرة الحمراء وحياة اللهو امام جّة فلورينثى . 
لم يدر عمه الأمير ميجيل ولا والدته ولا الأميرة رینالدى شينًا عمّا حدث 
وظلُوا يبحثون عن الأمير فلورينثو. وفى تلك الأثناء وصلت برقية من 
سوابيا تفيد بوفاة الأمير المولود حديًا . أراد الإمبراطور أن يعود 
الأمير فلورينشو ووالدته إلى سوابيا بغية التصالح معها؛ فقد يتنازل 
عن العرش. 

استطاعت إيمبريا إقناع رئيس الشرطة بأمور تنأى عن 
الحمقيقة تمامًا بشأن اغتيال الأمير فلورينثى . لى أن فلورينثى اغتيل 


12 


بالفعل لتحدّم البحث عن القاتل» ولكانت هناك فضيحة دولية 
فالأمیر فلورینثو كان بغيضسًا ومكروهًا » كان شخصية غامضة بين 
الشخصيات الأخرى بالمسرحية. لقد التزم الجميع الصُمت حتى لا 
تنتشر الافتراءات والأكاذيب. 


لقد فرضت إيمبريا حقيقة أخرى وقد تركت الآخرين جميعهم 
ن ا NE‏ 


بعد وفاة الأمير المولود حديدًا » واغتيال الأمير فلورينثى » وتجاوز 
إيمبريا لوضعها امتواضع من جرا ء علاقتها الفا ع الأخر شك 
ألنخاندزى اض الطريق ما أمامها تقريبا لكى تصل إلى المجد 
وتحتل مرش سوابيا » لكن اعترضت طريقها عقبة أخرى : مرض نجلتها 
اا ف قانها قدا هة استرة الحرة عى اسا تادا 
الك فتكي | لاسي محل الاو كى تخو عرش 
إمبراطورية سوابيا » لكته أعلن بوضوح : إذا لم توافقه إيمبريا لن 
يذهب إلى إمبراطوريته . 


لکن هذا الثردد لیس مالوقًا لدی إيمبرياء ولم يستمر كثيراء وقبلت 
مرافقة ميجيل أليخاندرو لكى يذهبا معا إلى سوابيا لكى يحكم ميجيل 
الإمبراطورية وتحكم إيمبريا قلبه . بتلك الإرادة الحديدية » وهذا 
التصميم والإصرار الجاد استطاعت إيمبريا رويد رويدًا تحطيم الواقع 
حتى تمكنت من تحقيق هدفها والوصول إلى غايتها . 
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إهداء المترجمة 


إلى أسى الفالية رمز الكفاع التى جملتلى رإطوتى 
برعايتا › نأنا مدينة لسا بكل الفضل فمزاها الله عنا 

طير ابزاء وعظيم الأجر. 
آمال 
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أو : ليلة السكّبت(١‏ 


)١(‏ عرضت للمرة الأولى مرة بمسرح الإسبانيول ( الإسبانى ) » بمدريد ؛ فى ليلة ١١‏ من 
ارش عام ۱۹۰۳ . 
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الششخصبات 


El PRINCIPF FLOFÎNTINO gıڈرaل‎ رıol‎ EL LECTOR القارئ‎ 
LORD SAYMOR  روميlس لورد‎ IMPERIA إيمبريا‎ 
DE SUAVIA دوق سوابیا‎ ETELIAN الأميرة إتلبينا‎ 


HARRY LUCENLE jتڈl 4ا هار‎ CONDESA  ىدلانیر الکونتسة‎ 


ELSIGANORY Jill LADY SAYMOR لیدی سایمور‎ 
SR JACOB السيد جاكوب‎ EDITH إدیٹ‎ 
NUNU نونو‎ DONINA دونینا‎ 
TOMMY تومی‎ GUINY جینی‎ 
TABACO تاباکو‎ LILIA يليا‎ 
RUJÛ-SAHIB رحو - صائب‎ RAIDA رایدة‎ 
GAYTANO چایتانو‎ MAYESTA’ مايستا‎ 
CECCO ڈیکو‎ ESTHER إستر‎ 
PIETRO بتر‎ JULIETA خولیتا‎ 
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ROGO - SAEB 


روسینا ROSINA‏ المأمور SIGNORE‏ 
شتا PEPITA‏ نارق GENARO‏ 
ٹیلست CELESTE‏ بحار أول 1 MARINERO‏ 
تریسینا TRESINA‏ بحار ٹانی 2 MARINERO‏ 
نیلی NELLY‏ بحار ثالٹ ’3 MARIBERO‏ 
مارلا MARCELA‏ بحار رابع 4° MARIBERO‏ 
لیوناردو LEONARDO‏ صبی أول 1 MANCEBO‏ 
EL PRINCIPE MIGUEL‏ صبی ثانی 2 MANCEBO‏ 

CONRAK كورناك‎ ALE JANDRO 


1 د میجیل أليخا: 
(DOMADOR DE (Ji vl) SD‏ 


ELEFIANTES) 


سیدات > سادة » فنانو السيرك » بحارة » غجر » خدم » رجال 
شرطة » إلخ . 
الأخداث فى فصل الشكاء بمكان بين أبطاليا فرشا 
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القارئ - ليلة السبت» اجتمع البحر والسماء والأرض بحب وسرور 
غامر. الضوء وا موج والجبال والأوراق كأنها قهقهة لعالم صغير لا يعرف معنى 
الألم والمىت. يا لها من قطعة سعيدة من الأرض! لا يسكن بها سوى 
الآلهة والأبطال والحور الجميلات» ولا ينظر إليك بها سوى أرواح الملم 
والحب ؛ شعرك به قصائد فی مناجاة العشاق ل نیوکریتی ٥۴۲۲۵‏ 0ع۳() 
وقصائد رعوية لفيرخليو ۷1۸8110 » إذا قامت روح من زمننا الحزين 
بتعظیم حزنهاء» ستكون على غرار الشاعر الإلھی شى 1۷ا۸٥(‏ » 
المؤمن بالانسجام الأبدى بين الحق والخير والجمالء والذى لم يحدد 
الكون اللانهائى وعبّد الله فى جميم الأحوالء وقد اتخذ الابتهالات 
نفسها الجميلة للشاعر المقدس عزيزء العاشق العالمى» كشعيرة من 
الشعائر؛ حيث كان يحيى جميم المخلوقات بأنشودة حب ملتهبة: أختى 


(۱) نیوکریتو : شاعر إغریقی ( سرقوسه ۲١١‏ ق .م - ۲٣۰‏ ق ۰ م). 
(۲) فیرخلیو : شاعر لاتینی ( ٠١‏ ق .م ) ومن أشهر أعماله « القصائد الرعوية » , 
(۳) شیلی شاعر إنجلیزی ( ۱۷۹۲ — AYY‏ ) ومن أشهر أعماله 'روساليندا وإيلينا" . 
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اناخ الاد خا لشاف اخ ات اكوا حا :۲ 
وهناء فى هذه القطعة من الأرض المغرمة بالطبيعةء انظروا الآنء إِنَهم 
الرجال. إته فصل الشّتاء المواكب للعصرء وقد اختاروا جيدًا فردوسهم 
الانيوى .. يمكن أن يكون كذلك» لكنهم يهربون من برد الشتاء 
ويصطحبون برودة حیاتهم؛ يهربون من حیاتهم لکنها تتبعهم... ی 
ذلك عند مدخلها... 

بالسبة لى » فإ المدينة تعألم 

بالدسبة لى » فن الألم أبدى 

بالنسبة لى » فإن الاس مفقودون 
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الفصل الأول 
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المشهد الأول 


صالة فى فيلا فخمة 


الأميرة إتلبیناء لیدی سايمور» الكونتيسة رینالدی» إديث» ليوناردى 
الأمیر میجیلء الأمیر فلورنثیو, لورد سايمور» هارى لوثنتى › دوق 
سوابیا. إدیث یعزف على العود ولیدی سايمور ولیوناردو يستمعان 
للموسيقى . الأميرة إتلبيناء الأمير ميجيل» لورد سايمور » دوق سوا بيا 
يشريون الشاى فى مجموعة أخرى. الأمير فلورنثيى الكونتيسة 
رینالدی» هاری لوٹنتی یشاهدون لوحات ونقوشًا ویتناقشون بحماس. 
عدد من الخدم يقومون بالخدمة. 
( سلّم خادم برقية للأمير ميجيل ) 
إتلبينا: هل هناك آثياء من سوابيا؟ 
الأمير ميجيل : نبا عظيم ! (ناظرًا إلى الأميرة.) لابد أن تكونى 
أول من أخبره به» اقرئی... 
اللسدق : أهناك شىء خطير؟ (وقد فرض صمتا على المكان) 
المويسيقىء» أيها السادة... 
إاقلبيتا: ياللفزحة !ممعت أن صاحبة الجلاة 
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الإمبراظورة وشتعت فى سعادة نالخة امير 
لولاية العهد. 


(أخذا.الترقة) آخيرا ا سر بح سبح امترات 
لقد اثقلت الإمبراطورية كاهلى لوقت طويل. لقد 
کانت هی سقمی» والآن ساسترد صحتی بالکامل. 

تول مسئوليتك فى سعادة غامرة. 

فالعرش ۷ يضيع يومًاً. 

(للأمير ميجيل) أجب على الفور؛ فلا ينبغى أن 
نتأخر فى إرسال تهنئتنا وأمنياتنا الجميلة 
بالسعادة للإمبراطورة. 

لن يعتبرتا أحد صادقينء فلديهم فكرة خاطئة عنى؛ 
فلقد أبعدتنا الإمبراطورة عن البلاط ال ملكى خشية 
أن أكون متلهقًا لكى أصبح إمبراطورا؛ فالآن 
وأكثر من أى وقت مضى يتحتم على العودة إلى 
سوابياء ستكون حياة ابن عمى الجليل مرتبطة 
بحیاتی» آما حیاتی فهی تکفینی. 
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الأمير فلونثيى : 


يلاحظ جيدًا أنك لا تكترث بحياتك كما يجب. 
فالآن حیاتی لی وحدی» وساحبها. نا حر! 

لم أعد وليًا للعهد» لن تنصب على اهتمامات وآمال 
كثيرة...» ولن تكون هناك ضغائن كثيرة. ولن تكون 
بنات أعمامی الأميرات شغوفات لكى يصبحن 
إمبراطورات مشاركات. 

الآن سيمنعهن قانون ساليكا العريق لإإمبراطورية 
من أن يكن إمبراطورات ... ٠‏ الآن لن يكترثن مثلى ... 
لا تتكلم هكذاء دائمًا هذه التغمة الطائشة. 

يا صاحب السمو نحن كثيرون ؛ الذين نأمل فى 
سموك؛ الذين شاهدنا ولادتك» وناضانا إلى جانب 
والدك. أمير طفل » الإمبراطور كهل, والإمبراطورية 
مضطربة. 

أجل » ولكنه ليس حلاً. 

(للأمير ميجيل) عمى العزيزء فانت مازلت شاباء 
يمكنك أن تكون الوصى على المرش» كما لو كنت 
معى؛ لأنى أعرف بأن الإمبراطورية كانت ستثقل 
كاهلك » وكنت سترثها فى النهاية. 

فحیاتی کإمبراطور ستكون قصيرة حتمًا . 
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الأمير فلورنشیو : 


أا 


3 5 ۶ 


لیدی سایمور : 


االلسسدوق ؛ 
لیدی سایمور : 
لي وارد : 
لیسدی سایمور : 


من یدری ... ریما كانت الحياة هدقا لك.. 

ليس كما هو حالك الآن. فى جميع الأحوال » إذا 
کک نا 
TERS‏ تتذكرين عبارة 
داود المريرة فى "الملوك فى المنفى"' ؟ هل سيقل 
حبك لى الآن لأننى لن أصبح ملكا؟ 

أيها الجحود! أيها المجنون! إن كل ما أتمناه أن 


تعيش سعيدًا. 
يعزف إيديث النشيد العسكرى لإمبراطوريتك 
المفقودة؛ فهو أصيل للغاية. 


على العود؟ سيكون لحنها كشخص محتضر؛ فهو 
عبارة عن أنشودة من البوق والطبول» لا تفهم بدون 
إشهار السيوف وأطقم الخيل؛ فهى تعتبر الروح 
المسكرية لوطننا ... وسوف ترون ؛ يقولون إن 
راهبًا أجنبيًا هى الذى وضع هذا اللحن لجنازة شاعر. 

إنها أسطورة مضحكة. 

نه لشىء جميل 
کان ت ا eT‏ 

یاله من شاعر عظیم ! إنه شاعر وفارس شهیر فی 


المجتمع الرًاقى . 
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¢ راهب»› شاعر .. 


ازارد : 
هاری لوثنتى : 


لي وناردى : 
هاری لوثنتی : 
لينواردى : 
هاری لوثنتی : 


لينناردو : 
رينالدى 


ا 


(للیوناردو) لیدى سايمور تريد أن تربكنى 
باحتقارها لشخصیء» فلن تغفر للأمير دعوته لى. 
أنت فضيحة إنجلترا. 

فتش عن أمناء هؤلاء السيدات العظام» ستجد لدى 
کل واحد منهم جز من أشعاری فی خطابات 
أحبابهن ... وفوق منضدة حجرة الجلوس تجد 
الكتاب المقدس وكتب كبلنع('), 

ولديها زوج محترم على المائدة. 

بعد ارتكاب الخطايا مع أراذل الخلق. 

قلت لك هذه الدعابة بالأمس» وقد بدت لك سخيفة. 
وستظل كذلك طالما يتلفظ بها شخص أجنبى. هل 
تعتقد آنه من السّهل نسیان آنی إنجلیزی؟ لقد 
نفتنی إنجلترا كما نفت بيرون ... 

لكنك لم تستطع نفى إنجلترا. 

بيرون؟ أنا لا أعتبره غير أخلاقى. لقد تعلُمت 
الإنجليزية من خلال قراءتى لبيرونء وكنت مازلت 
طفلة. 


(۱) کبلنج : کاتب بریطانی (بومبای» ۱۸۱۰) ومن أشهر أعماله "کیم" (۱۹۰۱) وحاصل 
على جائزة نویل فی الأدب عام ۱۹۰۷ . 


29 


ألم ينقصك سوى تعلم الإنجليزية بالقراءة لبيرون؟ 
نحن الإيطاليات لسنا كالليدى سايمور؛ فنحن لا 
نخشى التعامل مع الشعراء المنفيين. 

الكونتيسة لن تتأثر بالفضائح (هذا أمر عادى فى 
حیاتها) . 

إننى ناقهة فقطء لذلك أقضى هنا كل شتاء. 

دائمًا وحدك. 

زوجى لا يحب المجىء إلى هنا. 

نعم» إنه الآن قد شفی. 

ستشتعل سوابيا بالاحتفالات فى هذا الوقت. 
البلاط الملكى ورجال الحكومة والشعب كانوا 
يحبون الأمير فلورتثيو: لم ينسوا أنه ابن المحررء 
الذى لا يُقهرء زوج سموكم» المبجل فى سوابيا. 
إنها حقيقةء لكنكم تعلمون كم حاولوا فى السنوات 
الأخيرة تشويه سمعة نجلى. 

أى حياة تلك لشاب فى العمشرين من عمره 
تستطيع تحمل هذه الرقابة المستمرة؟ 

لکن لو کان فلورنثيو شخصدًا آخر... لا أريد أن 
أحزنك» إِنّه نجلك الوحيدء وأعرف كم تحبينه» لكن 
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ماذا ستقول لی؛ اُشیء لا أعرفه؟ لقد بكيت كثيرًاء 
لكن ما يهمنى الآن هو صحته فقط. لابد أن يسثرد 
صحته هتا 

هنا؟ لقد وصلتما منذ يومين» وها هو رئيس 
الحرس يلفت انتباهى إلى الأماكن الخطيرة التى 
بتردد عليها الأمير. 

یا إلهى ! 

رئيس الحرس واحدٌ من الناس. إنهم يسمونه هنا 
السخرن فان هده الثرة المرة بذ اه 
با کن اف لن المتی ود 
الأحترام الظاهرى لهذا العالم الصغير والخطيرء 
الذى يحضر إليه آناس من جميع الأنحاء » ومن 


سریین لکی یتبعوه دائمًا ویقوموا بحمایته إذا 
اقتضى الأمرء لكنه شىء مخجل. 

5 . 8 4 ت ma‏ ۶ 
نعمء إنه كذلك» أشفق على. ولم ينقصه سوى أن 
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الأمير ميجيل : 


إنجليزى» والنصف الآخر إيطالى؛ فهو رجل خبيث. 
بلا أخلاق. اللورد سايمور وزوجته مستاءان من 
رؤبته هنا . 

فا سخ لق جت لك کی کت 
أعتقد ... سأعرف كنه الأمر. سيدتى» لقد أخبرونى 
توا أن وجود هاری لوثنتی يسوزك ولا يريحك. 
فعلاًء لا أحد يستقبل هذا الرجل فى بيثه. 

معذرة. قد بدا لى أنى رأيت سعادتك تتكلمين معه 
بالأمس فی الکازینو. 

وتكلّمت معه مرات كثيرة. ولكن لیس أمام زوجى 


2 
بدا . 
۶ 
لكنى قد رأيت زوجك أيضا يتكلم معه بمودة 
شديدة. 


بالتاکید» لکنه لم یكلمه أمامى مطلقا . 

اللياقة الإنجليزية أكثر تعقيدًا مما كنت أتخرل. 

إِنّه الوقار. 

(للیوناردو) لست بمزاج جید کی تستظرف على 
حشابئ ٠:‏ فاا ية خزنئة بجدا ٠:‏ فانت ۷ 


تعلم كم أنا حزينة. 
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لي تاردى : 
رنالدى : 


ا 


لينفاردو : 


ريتنالدى : 
أي فنفنناردی : 


لينزاردى : 
ری نالدى : 


~ 


لينناردی : 


كيف ۷ أعلم وأنت مُصرة على إخبارى بذلك. 
الفنانون يصورون كل شىء فهم خطيرون للغاية؛ 
لأنهم يبوحون بكل أسرارنا للعامة. 

فنا نحات. ولكى يتمكن فنى من إفشاء أسرارك 


للعامة ! .. ۱ 

تخيلى! فن تشكيلى. على فكرة » ستكونين كالملكة 
جونو(') البديعة. 

مینیرف. 


وفى يوم آخر ساقول إنك كإلهة الجمال فينوس؟ 
فهناك أيام لجميع الآلهة. 

هناك آخریات سیکن مودیلات سيئات. 

أعتقد ذلك ! 

يجب أن أحذرك من أننى لا أرتدى كورسيه»ء فقط 
قطعة ملابس داخلية على الطراز الإغريقى. 

تلك الأسرار أهيمن عليهاء فأنا كنت قد طلبتها 
روحيًا. 


. جونى : ملكة السماء فى أساطير الرومان‎ )١( 
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ری تنالدى 
ينارد : 


ری نالدى : 


ا نناردى : 
رينالدى ٠‏ 


فيم فكرت أنا عندما أتيت الليلة هنا؟ 

وما يدرینى ! ريما لأن الأمير قد دعاك للطعام, 
فا هى حال الجفمح هنا حتفا بوصول زوج" 
أخيه الأميرة أليخاندرا إتلبينا وولدها الجليل الأمير 
فلورنثيى الإمبراطور المحبط. 

دعانى؟ بالعكس» لقد آتيت من أجل ذلك؛ لأنى لم 
أكن مدعوة. 

كيف ذاك؟ 

يبدو أنهم يعتبروننى من الطبقة الدنيا . أنا السبب 
فى ذلك فلقد قدمنى السفير للأمير فى باريس 
رسميًا. ولكن هنا » بعيدأ عن كل آداب اللياقةء 
تأتى الواحدة لتلهى لتغير من حياتهاء وتتعامل مع 
كل الناس : الكازينى السباقات » صيد الحمام؛ 
فهی أرض محایدة کباریس » وفی آی مکان من 
فا لفت اه 

مع إيمبريا. 

هل كان يجب ألا أسلم عليه؟ ياللسّخافة !۲ فأنا 
ات عى ما الي وف دة 
وفناتًا من وطنها مام الناس کهاری لوٹنتی. 
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لي واردی : 
ری نالدى : 


نعم » إنه شىء سخيف. 

فى إيطالياء الفن والجمال شيئان مقدسان» لقد قال 
حبر بخصوص بنفنوتی ثلینی()» إن الفنانين 
أمثاله يجب أن يكونوا فوق كل القوانين؛ فأنا لم 
أتوقف عن التعامل مع ا ولم أحرم 
نفسى من حضور الحفلات بفيلتهء ولا من البقاء 
اغف محا وى معكن:القالى ف اة 
بين المقريين إلى ساعات متأخرة من الليلء كانت 
أكثر الليالى بهجةء لكن الأمير قد قابل لطفى 
لكان هدا تجرات فى الحضون نون غو 
فالأمير» بطبيعة الحالء لم ينتبه إلى ذلك» ولكن 
الأميرة استقبلتنى ببرود. 

إنهم يؤكدون أنها متشددة فى أمور الأخلاق ا 
تقبل أن يحيط بها سوى عمالقة الفضيلة. 

وعمالقة القبح أيضًاء مثل هذه السيدة الشريفة ابنة 
دوق سوابيا؛ فهى شابة أكثر رومانسية من 
الأميرة» وهي مع كل تشددهاء لديها شىء خاص 
فى البيت لمتعة الأمير فلورنثيو كيلا يثير الفضائح 


.) ۲١۷۱ -۱۰۰۰ ( بنفنوتو ثلینی : نحات قدیم‎ )١( 
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لي وارد 
رینالدی 
لينوناردى 
رينالدى 
لي نوناردى 
رينتالدى 
لينزناردو : 
رينالدى 
ليوناردى 


حول البلاط الملكى لسوابيا. 

يا له من أمیر مسکین! إنّه ظريف جدا؛ فهی ذو 
حس فنى راق» لا يكل ولا يمل من ملاحقة الجمال. 
لقد تجاوز الحدود فى ذلك! ألم يكن حبيبًا ولهاتًا 
لإيمبريا قبل عمه؟ 

هذا ما نقوله الاش 

وپعد حضرتکم... 

آنا لم أکن أہدا حبیبها؛ فقد كانت موديلاً لا أكثر؛ 
فهى مدينة لتمثالى باسمهاء لقد تعرف عليها الأمير 
فلورنثیی فی مرسمى الخاص بروما. 

وتركتك... بدون مودیل. کما تری فانا أقتنع. لقد 
مرضت من الحزن. 

من الملاريا. 

لقد غيرت حياتك بالكامل» وعانى فنك من التفييرء 
هل بالفعل كسرت كتلة هائلة من المرمر أعدت 
للحت تمثال عملاق يسمي "انتصار الحياة؟ إنه 
عمل عبقری» لو لم يكن الأخير» لكان لدى إيطاليا 
فنانان يسمیان ليوناردو ومتساويان فى العظمة. 
ليوناردو ! إنك لا تعرفين كيف أتّر فى هذا الاسم 
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منذ ولدت؛ فقد كان فالاً حستًاء لقد أطلق أبى علي 
هذا الاسم بسبب حبه الشديد لدافنشى) فلقد 
کان بی محبًا لکل ما ھی جمیل» شدید الحب 
الفناتين الكبار... ياله من رجل عظيم قد أجبرنى 
منذ صغرى على أن أحلم بالعظماء ! لكن عملاً 
مثاليًا عظيمًا يمكن تحقيقه إذا تجزا إلى أجزاء 
دة كما رين فانئى ككك من طك اة 
المر عر فن کازازا اتی کان نشف على أن أنخت 
ا كنكالى لنب هذه تافل الت راشا قي 
المعارض وواجهات المحلات» فى البداية. ثم بعد 
ذلك فى الصالونات الصغيرة الأنيقة والجميلة؛ 
فالجمھور یحتفی بها وتّباع بشکل جید. فبدلاً من 
توهج الإلهام فى عمل واحد فقط ضخم؛ فهناك 
وميض من الجمال الفنى فى كل تمثال من هؤلاء؛ 
فبدلاً من آثر فنی یقوم بتخلید حدث تاریخی ويتكلم 
عن روح شعب بأكمله» التحفة الفنية التى تقوم 
بتثبیت مصباح کهریائی أو تستخدم لحمل 


(۱) لیوناردو دافنشى : الرسام الإيطالى . 
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ری نالدى 
لیوناردی : 


ليوتاردى : 
ر تالدى : 


ریثالدى : 


الأوراق... ! وسوف يعتقدون أنى بذلك أحقق غايتى 
الفنية » وسيحكمون على روحى من خلال أعمالى! 
سیرون سهلاً مليئًا بالرمالء ولكنهم لن يفهموا أنه 
کان جبلاً انهار فی جزئیات صغیرة! 

وعندما پکون الهدف هی الحپ» کما فی حالتی؟! 
ها أت طمن السلء خطمى كطة انمالك المنة 
واسعدى بالتماثيل الصغيرة.... حبی فی کل واحد 
من لتاقل ها كلخ تة في تقال واه 
فليس سواء أن آقول: أحببت كثيرين » وأن أقول 
أحببت كثيرًا» احكم أنت بنفسك» قد حطمت المرمرء 
لكنك هل نسيت موديلك إيمبريا؟ ولاذا أنت هنا إذا 
إن لم يكن من أجلها؟ 

فکلنا هنا من أجل شىء ما. 

من أجل شىء لا نصرح به؛ فمن المؤكد أننا جميعا 
نسعى إلى الهروب من حياتنا؛ فهى حياة مفروضة 
علينا بسبب وضعنا الرسمى فى العالم... ولهذا 
جئنا إلى هذا المكان الملىء بالاختلاطات وفيه 
یراقب ویلاحظ کل شیء لکننا نتفق جمیعًا علی 
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أياردى : 


الأمير فلورنشيو : 


هاری لوننتی : 


أننا لا ندرى شينًا . انظر: وجود الأميرة هذه الليلة 
يفرض علينا الاحترام» ونحن جميعًا نشعر بالل 
ومستائین؛ فنحن کالذی يشرد بتفکیره إلى المكان 
الذی یرید أن يوجد فيه بجسده وروحه. 

فإننا نمر بالحياة كأننا أشباح لأنفسنا... نعتقد 
أننا نعرف الذين يمرون بجوارنا ولا ندرى شيئًا 
عما فى أنفسهم. 

(لهاری لوٹثنتی) ساصطحب أمى حينما تريد 
الانصراف» لا أريدها أن تقلق بشأن صحتى»› 
ساقول لها: إننى سوف أنام» وسأخرج فى الحال 
للبحث عنك» هل سيحضر هؤلاء الذاس؟ 

سنذهب إلى المسرح للبجث عنهم» ألا تعرف 
المسرح الجديد الذى يخص السيد خاكوب؟ إثُها 
صالة موسيقية رائعةء ذات ذوق يرثى له» ولكنها 
مسلية جدا» ومع ذلك فهى ذات طابع متدن مقارنة 
بالخص القديم المجاور للميناء الهائل e‏ من 
البّحارة وعمال الشحن الذين ذهلوا للغاية عتدما 
کانوا يرون من حين إلى آخر سيدة عظيمة تحب 
المغامرةء لكن يوجد هناك الآن مطعم ثيكو. زهيد 
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الأمير فلورنثيو : 


هاری لوثنتى : 


رينالدى : 


يننا رلی : 


الأسعارء فهو نفس مطعمه القديم بزيائنه ال مالوفين 
ولكن مع بعض الإصلاحات؛ فالشخص الأجنبى 
الذي يخاطر بالذهاب إلى هناك سيشاهه جم 
العروض: رقص شعبىء» ومبارزة بالمدىء 
واستعراض زجال الشرطةء وكل ذلك إخراج 
ثيكو.. ولكنها الحقيقة ذاتها. 

يمكتنا أن نتناول العشاء هناك مع هؤلاء الناس؛ 
فذلك أفضل من ذلك المطعم الليلى. 

إنه أكثر تسلية» سننبه على إلغاء العمرض هذه 
الليلةء هذا بيننا (يستمرون فى الحديث) 
(للیوناردو) أنت على صواب» کان يجب على من 
قبل أن أعتبرك صديقًاء ولكن صداقتك بالأمير 
لی اش ینکن ان بخ زوین قرا فن 
سوابياء ولا أريد أن يُذاع شىء عن ذلك وإِلا كنت 
سأخطر رئيس الحرس. 

السيجنورى؟ على الإطلاق. لولاه لكان هذا المكان 
فردوسًا؛ فاته يعمل علی أن یجمع هنا کل شتاء 
أكثر الأوغاد وجاهة»ء وذلك ليبرر مرتبه وبعض 
العلاوات غير المباشرة التى يحصل عليهاء ولكن لا 
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تخافى» سأاتكفل أنا بهذا الموضوع... هل قلت إن 
يعمل فى صالة الموسيقى؟ بهلوان؟ رجل وسيم فظ؟ 
إنّه فظٌ جدًاء لكنه مدهش... أنت فنانء وتفهم كل 
شی 5 

وتقولين إنه يهددك باستمرار بإثارة فضيحة؟ 

دفعت له أكثر من خمسة آلاف فرنك. 

هذا شىء فظيع! لقد كنت ضعيفة.. مرتين. 

لا تقل شيئًا لأحد.... 

ناء لاء لکنی كنت أعلم ولا تعتقدى أنهم عرفوا 
منی ما أخبرونی به من قبل. 

هل يقال ذلك؟ هل هذا معروف؟ 

لا تخافی. لقد حدث الشىء نفسه لليدى سايمور 
مع سائس الخيل» وها هى هنا محاطة من جميع 
المىجودين بالخيم البريطانى» بدون أن تتكرم 
بتوجيه كلمة واحدة لك طوال الليلة؛ فقد لاحظت 
هنا أن الكثير من الأشخاص يظهرون عدم 
مبالاتهم بشخص ما؛ لیس بسبب ما یعرفونه عنه» 
بل بسبب ما يعرفه هو عنهم. 

لذلك يجب أن يقول الإنسان كل ما يعرفه لجميع 
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الناس. ليس عن سوء قصدء بل بالعكس: لكى 
يتعلموا الحنو والتسامح؛ لكى يرى أننا جميعا من 
الطين الهش نفسه»ء ويعد كل ذلك» تتكون الفضبلة 
من الرذائل التى لا تنطوى عليها آنفسنا. إذا كان 
من الفضيلة عدم أكل التفاح» لكنت أنا حواء ولا 
عانى الناس» لكن ليس لأنى لا يمكننى رؤية 
التفاحةء بل لأنى لم يحدث أن اغتبت الذين أكلوهاء 
فلدیهم میرراتهم. 

فكل له مبرره» حتى الجنون. 

(نهضت) سننصرف. لقد تأخر الوقت (للأمير 
ميجيل) ستتناول معنا الغداء غدا؟ 

بل تأكيد» سوف نكتب للامبراطور. 

(للخادم) عربة صاحبة السم أيّها السادة 
ستنصرف صاحبة السمى, ٠‏ 

ليلة سعيدة للجميع أراكم على خير يا أصدقاء... 
سيدتى...» ستحظين دائما المكانة تفسها من قلبى. 
شكرا يا صاحبة السمى. 

کونتیسه... (للیوناردو) فنانی العزيز ستحتل 
أعمالك دائمًا مکاتًا ممیرًا فی مذزلی. هل تعمل 
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الأمير فلورنثيو : 
هاری لوثنتی : 
الأمير فلورنثيو : 
الأمير ميجيل : 
الأمير فلورنثيو : 
إتلبينا: 


» 


كثيرًا؟ فأسلوبك الجدید ساحر. لا تزدرى أن 
تزخرف بفنك آلاف الأشياء التى سلمت للصناعة 
e‏ 
السابقة. سادتى... 

(لهاری) ا تتأخر. 

سأصل قبلك إلى اللقاء. 

عمى العزين, إلى اللقاء غد . 

اعتنى بصحتك» ولا تحزن والدتك. 

أنت ترى حياتى؛ فلن أخرج طوال الليلة. 

هذا ما وعدتنى به. (تخرج الأميرة إتلبيناء والأمير 
فلورنثیی ودوق سوابیاء وأديث والأمير ميجيل) 


المىشهد الثانى 


الكونتيسة» ليدي سايمور › ليوناردو »› اللورد سايمور » هارى 
لوثنتى › ثم بعد ذلك الأمير ميجيل . 


لينناردی : 
لیسدی سایمور : 


الأميرة تحافظ على نفسها جيدا. 

إنها ما زالت شابة. 

فهى تعيش حياة تتسم بالتقشف والزهد؛ فهذه 
الحياة تليق بالفقراء. 
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الأمير ميجيل : 


فهى ذات شعبية فی سوابيا. 

أعتقد أن البلاط الملكى قلق بشأن الفضيلة التى 
تتمتع بها الأميرة أكثر من قلقه بشأان فسق 
والذهاء لهذا تضبداهما بالسقر: 

فأنا لا أهتم بأمور الآخرين. 

یا سیدی اللورد» كانت تتكلم من أجلى فقط؛ فنحن 
الفنانين لدينا هذه العادة. 

إنها عادةٌ سيئة. (لليدى سايمور) سارافقك. أين 
سن اهر ةة 

فى فيلا ميراندا؛ فهناك موسبقى ممتعة. 

(يدخل من جديد) ستسر الأميرة بصحبتك اللطيفة. 
فإلی جوارها کل شىء لطيف. إلى اللقاء قریبًا يا 
صاحب السمي هل استلمت دعوة حفلتى 
ا 

فهى حفلة ا يقدر على تنظيمها سوى فثانة حقيقية 
مثلك. (یخرج کل من لیدی سایمور ولورد سایمور 


بعد مصافحته وقد رافقهما الأمير) 
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المىشهد الثالث 


الكونتيسة» ليوناردو » وهارى لوثنتى. 


ريتالدى : 


لي ناردي : 


ُتری؟ إِنَّھا لم تدعنی أیضًاء هذا شیء لا يهمنیء 
فاا احا إلى هة الغو شي ا ك 
بالطبع» ستحضرين بلا دعوة. 

كن متأكدا من ذلك. 

لا تسمحى لنفسك بهذه الحرية مع سيدة إنجليزية؛ 


فإنك تخاطرین بإفراط. 
سائسی خیلها. 


ليس من اللائق أن تتكلمى عن أمور الآخرين. 

آه! أنت تدافع عن مجتمعك المنافق بعد ما كنت 
وأحدا من ضحاياه. 

أنا لا أشتكى؛ فنا أفعل ما أريد» وهم يفعلون 
ما يشاعون. أنا أفتضح إنجلتراء والعالم كبير للغاية. 
وتفتضح العالم أيضًا. 

إِنّه عالم أحمق» لو كان الشخص يعيش من أجل 
العالم...هل تعيش من أجل العالم؟ 


4 ۹ ر د 
إن الكونتيسة تعيش من أجله» وهى سحيدة جدا. 
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إننى أهتم كثيرًا بالرأى العام. 


هذا معروف. 
بدون سخرية. 
7 2 د Ser‏ 
جدياء عجبا إنه معروف ! إذن أو لم يقلقك ! 
سأنتظر الأمير فلورنثيو. 


فهو صديقك العظيم... لو أصبح ملكًاء لأصبحت 
جواره شخصًا مهما مثل... 

مهرج» هل هذا ما تریدین قوله؟ 

إنك حزينْ جداء لا تصلح أن تكون مهرجًاً. 
فالمهرجون الإنجليز هذا شأنهم» بوسعهم أن 
یکونوا رجال دولة فی بلاد أخری. 

ان اھر عن حزوق دانسا الک ھی اکن 
شیء یخفون وراءه احزانهم» تبکی على من ل یزال 
حيًاء علی من لا یزال یتالم» وعلی من لا یزال 
یتذکر,» وعندما پُسخر من شی» من حب» 
إيمان» وهم أو من ذكرى فالسخرية تعنى أن هذا 
شىء فة مات بالففل: ان هری شکسد ر اکن 
مأساوية وحزتًا من مسرحياته التراجيدية. فقد 
تضاعل هاملت أمام اللحادين الذين يغنون 
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ويضحكون بين القبور» ويحفرهم القبر بضريات 
فئوسهم؛ تقفز جمجمة المهرج يورك لكى تضحك 
مقترنة بتكشير قسمات وجهه الفظيعة نتيجة 
ضمرفکیه.. کل شیء یموت» ولا تبقی سوى 
الضحكة. فما هى الحياة المتجددة إلى الأبد إذا لم 
تكن لحك المنتصرة الت بقظب الب بها على 
المىت؟ 

لكن الموت هى نهاية كل شىء...» ويعد ذلك... 

وبعد ذلك الجحيم؛ من حسن الحظ لديكم فى 
إيطاليا جحيم جميلء هأنذا أراك يا كونتيستى 
العزيزة فى الدائرة نفسها مع فرانسیسکاء فی 
أفضل مجتمع كعادتك. 

لا تمزح بهذه الأشياء؛ فأنا مؤمنة وآمل فى النجاة. 
ولم لا ؟ فتقريبا كل حياة الرهبان الأكثر مثالية لها 
جزآن» وأنت ما زلتى فى الجزء الأول. 

فلندع الكلام فى هذاء لو علمتم الليالى التى قفزت 
فيها من السرير صارخْةء أكاد أجن من الرعب؛ 
لأنى قبل أن أنام استحوذت على فكرة المىت ! 
وفى مرات أخرى» فى يوم من أيام الأضواء 
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والحفلات» بين الجموع المسرورةء أفكر أن هؤلاء 
الناس لن یکونوا موجودین خلال بضع سنوات. 
فإنهم لابد أن يموتوا جميعا...» وأحس برغبة فى 
الصراخ كما لى كان هناك خطر قريب يهددهم» 
ويقع على شىء كستار من الصمت والظلام... 
قت اوقاتا عة جدا: واشتشرت الأطاء: 

ليينناردو : وماذا قالوا لك؟ 

رينالدى : أن أتسلىء وأن أنام دائمًا فى النور» وپالقرب من 
التامن: 

ليننناردو : إِنّه علاج بسيط » ولن يمس الحياة. 


المشهد الرابع 
السابقونء والأمير ميجيل › والسيجنورى . 
سيجنورى : سيدتى! آه ! الكونتيسة »لم نرك منذ وقت طويل 
ولكن هذا ليس سببًا لنسيانك. 
ريتالدى : السيد رئيس الحرس لطيف جدا؛ كلما أردت رؤبثك 
كان ذلك دائمًا لأشياء بغيضةء وذلك عندما سرقت 
مجوهراتی. 
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الأمير ميجيل : 


أه » آه ! لن تشتكى منى» عندما بدا لسيادتك 
سماع ضوضاء تحت الأرض فى فيلتك... وعندما 
أراد ذلك النصاب المشهور فضحلك إظهار هذه 
الخطابات .. 

لقد کانت خطابات مزورة... 

وعندما وصلت لأناس من خيرة المجتمع بعض 
الرسائل الشهيرة المجهولة التى تشير إلى فظائعم 
حياتك... فأنا دائما مستعد لخدمتك وحمايتك. 
شکرًا سیجنوری (للیوناردو) لا أُتذگر اسمه أبدا. 


:“ ولم لا تستخدمى اسمه الحقيقى» وكل الناس 
یعرفونه › ینادونه السیجنوری... لكى لا يلتبس 


عليك الأمر؟ 

لم أكن أعرف أن الكونتيسة إحدى أفضل زبائنك. 
إله أمرٌ مخيف... سرقة المجوهرات وبلاغ هائل 
لكى اعتبرها أصلية. لقد كانت مزيفة تم تقييمها 
بثلاثة ملايين فرنك» أما الرسائل المجهولة فقد 
کانت تکتبھا بنفسھا لکی تبدو فی أعين الناس 
عرضة للافتراء. 

فهى فى غاية الكرف. 
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اکنا رة خو 


ا فأنا یزعجنی کک دائمًا یلقی 
للشخص بالحفاظ على سره. 

إنه يحتفظ ببعضهاء ويقول إنه يفكر فى نشر 
مذکراته. 

ينبغى أن نستحوذ على الطبعة بأكملها... هل 
سترافقنی؟ 

هیا بنا. 


ألا يهمك انتظار إيمبريا؟ 

کلاء لنذهب وقتما تریدین. 

صاحب السمىء شاكرة لدعوة سموك الرقيقة. 

هل ستنصرفين الآن مبكرا؟ من المنتظر أن تصل 
إيمبريا بين لحظة وأخرى» فهى تعلم أننا أصدقاء 
a SE‏ فإنك ناکر 
للجميل . لقد كنت أعتقد ق ائ ىخ قال ى 
فيلا إيمبريا وفيلا سعادتك سوى حديقة وياب 
صغير... لكنى لاحظت أنك أقمت جدارًا لا يمكن 
اجتیازه. 
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الأمير ميجيل : 


تكونى حقودة. لم يكن ذنبى؛ فالأميرة إتلبينا 
تسمح لأناس قليلين بمودتها. 

إنه قرارُ حكيم جداء سأقوم بتقليدها. إلى اللقاء يا 
اهت الست 

صادفت آنا آنا با ضا المي 

أيّها الشاعر الشيطانىء المرشد لطريق الجحيم 
مثل فيرخيليو اعتن بالأمير فلورنثيو؛ فصحته 
سشاغتتى به منك تماما با تاكب الم لق 
انتزعت منه حبيبته من أجل مصلحته » وسأفعل 
سادتی... (تخرج الكونتيسة»ء ولیوناردی. وهاری) 


المشهد الخامس 


الأمير ميجيل » والسيجنورى 


الأمير ميجيل : 


سی جنوری ؛ 


ومن أدين بالفضل فى أن أسعد برؤيتك هنا يا 
سیجنوری؟ 


إنها المهمة الصعبة التى أقوم بها من أجل إسعاد 
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الأمير ميجيل : 


س ی-جنوری : 
الأمير ميجيل : 
سیجتوری : 


الأمير ميجيل : 
سی جتوری : 


الأمير ميجيل : 


سی جنوری : 


الأشتر ل أك تدك تى ذلك فاا مخنطز 
مضايقات بغيضة. 

فآنت لا تزعجنى على الإطلاق. 

لا؛ فانا الْرْعج: تصور سموك أنه فى سوابيا 
يراقب» بارتياب» وجود أميرين من الممكن أن يكونا 
وریثى عرش الإمبراطورية. 

إلى اللقاء. اقرأء ألم يصلك النبا؟ 

أمير لولاية العهد... إنّه أمر يسعدنى...؛ أسف 
لسموكم... أكنه أمر أسعدنى بالفعل. 

لا تکترٹ بی؛ فأسعد أو أحزن...» كما تشاء. 

لقد سعدت لأنهم كانوا يخشون قيامكم بالتآمرء 
وكنت أنا مسئولاً عن مراقبة سموكم» وأما أنا 
فأعرف سموكم » وأعرف كنه الحياة التى تعيشها 
ف 

من أجل ألا أكون إمبراطورا كنت ساتامر طوال 
حياتى. هل تعتقد بإمكانية استبدال حريتى 
بالإمبراطورية؟ 

لا تصر... هل كنت ساقوم بتحذير سعادتك لو لم 
أكن متأكدا؟... حكومة سوابيا تحلم بالمؤامرات. 
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يوم اعتداء ويوم آخر تمرد؛ ففى الموسم الماضى 
اضطررتا لمراقبة رجل بلجیکی یشتبه فی کونه 
فوضوياء كان يعيش بطريقة غريبة فى كوخ من 
الخشب بناه بنفسه» وبالفعل كان بستقبل بمنزله 
إناسًا شديدى الغرابة رثة الثياب. كنا قد اعتقدنا 
أننا عثرنا على مركز مخيف. بدأنا فى مباغتتهم 
ولكن اتضح أنه مصور مناظر سينمائية. فقد كان 
كذلك! أية مناظر!... فالعملية كانت اعتداءٌ على 
العادات الطَيبة؛ فأنا مازلت أحتفظ بهذه الأفلام. 
إذا أردت فى يوم ما أن تقدم عرضنًا مثيرًا للفضول 
لأصدقائك المقربين سأعيركم إيّاها بكل سرور. 

الأمير ميجيل : شكرا؛ يمكنك أيضًا أن تفاجئنى هذا اليوم معتقدا 
انى كنت أقوم بمؤامرة. 

سی جنوری : طوال عملی لم افش سرا أبدا. 

الأمير ميجيل : ولابد أنكم تعرفون شيئًا . 

سی جنوری : لدى مفتاح الكثير من الأحداث التى يمكن 
تفسيرها!... تعرف الغالبية العظمى من الئاس 
شيئًا من الحياة على سبيل المثال فى المسرح 
يعرف النامن اله اما امرخ اة راء 
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الأمير ميجيل : 


سی جنوری : 


الأمير ميجيل : 


سیجنوری : 


الأمير ميجيل : 


الكواليس. 
على فكرة الأمير فلورنثيو... 

آنه زاق اما على ارقم من أته فى بعش 
الأحيان تصعب مراقبته؛ فذلك الإنجليزى يعرف 
بعض الأماكن والنّاس... سيكون رجل شرطة 
ممتارًا . 

فأنت شخص ¥ يمكن الاستغناء عنه. 

أحقيقة ذلكة لا يمكن الاستغناءعنه. أود رفية برج 
بابل؛ ذلك المکان الذى يبدو به كل شىء هادئًا 
ولطيفًا وفى متناول أى شخص... لأن الصُعب فى 
مهنتى ¥ يكمن فى عدم معرفة ما أريده» بل فى 
تجاهل معرفة ما لا أريده. أنا تحت أمركم يا 
صاحب السموء وأرجو الصفح عنى لارتیابى فى 
سموکم. 

لقد صفحت عنك ( يخرج السیجنورىء نزلت 
إيمبريا سلَم الصالة أثناء نهاية المشهد) 
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المشهد السادس 


إيمبريا والأمير ميجيل 


الأمير ميجيل : 


إيمبريا: 
الأمير ميجيل : 


إيمبريا : 


إيمبريا ! كيف.حالك؟ لم تلتق طوال اليوم؛ فلم يكن 


لدی وقت فراغ. 
وأنا أآیضًا کان لدی ضيوف. 
ها انا ری A‏ 


لا » ليس لذلك. فأنت تعلم أنى ل أتأثق من أجل 
الآخرين » ولكن إرضاء لنفسى. يروق لى أن أرى 
نفسى هكذا بملابسى أنيقة؛ ألم يرد أصدقاؤك 
انتظارے؟ 

كل منهم لديه خطة لقضاء هذه الليلة. لقد غضبت 
منى الكونتيسة. لم يبد لى مناسبًا دعوتها. 

وها هی قد اعتبرت نفسها مدعوة. أحسنت 
صنعا ؛ فاینما تحضر لیدی سایمور وهاری لوٹنتی 
يمكن للكونتيسة الحضور؛ فرؤياكم بغيضة ... 

ففى المقام الأول» ما ييشاع عن السيدة سايمور 
ليس معلومًا . اما فيما يتعلق بالشاعر فهو صديق 
للأمیر» وهی فنان. 
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SS 


٠ #ص‎ 


الكونتيسة من هذه النوعية؛ فهى فناتة أيضًا. 

إنها مجنونة؛ فهى متيمة هذه الأيام ببهلوان » ولا 
تسعد بالحضور إلى السيرك فقط كل ليلةء بل 
تدخل إلى صالة استراحة الممشين وتتكلم معهم. 
نعم. لقد رأيتها هناك فى بعض الليالى. 

أنت؟ هل تذهبين إلى السيرك؟ 

نعم » منذ أربع ليالٍ دون أن تفوتنى ليلة واحدة. 
لم تخبرینی بشیء. 

إنك لم تسالنى عن شىء. 

وأی فعل جنونی...؟ 

ليس جنوتًا . لقد ذهبت لرؤية ابنتى. 

ابنتك؟ ومن هى تلك الابنة؟ لم أكن أعلم... 

إنك لم تسالنی قط. ماذا تعرف عن حیاتی؟ ما قاله 
لك الآخرون» وهم أيضنًا لا يعرفون شيئًا. كل ما 
كنت أريد إخبارك به هى أن أذكر الحقيقة دائمًاً. 
وهذه الابنة...؟ 

إّها ابن الرجل الوحيد الذى أحبيت.. 

أشكرك. 

ومازلت أحبه» وساحبه إلى الأبد! 
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الأمير ميجيل : 


انم ريا : 


. ¢ 


الأمير ميجيل : 


انمد ريا : 


٠. ~Ê 


الأمير ميجيل : 


إيمبريا: 


الأمير ميجيل : 


أي بيا 


وين هو؟ 

فى السجن, قد حُفف عليه الحكم من الإعدام إلى 
السجن مدى الحياة. 

حادث شاعری! 

قتل رجلا أجنبيًا فى روما ليسرقه؛ فقد أمضى 
ثلاثة أيام بدون طعام. ونحن الموديلات لم نكن 
نكسب شيئًاء وقد أصابت الملاريا الفنانين بالهلم 
من روما . 

وهل كنت تعيشين معه فى ذلك الوقت؟ 

لاء کان یعیش مع والدته. ونا مع والدی وإخوتى 
وابنتى. لقد كان لأبى كوخ على ضفة النهر: نصفه 
فندق ونصفه الآخر مسرح. فكان يحتاج إلينا 
جمیعاء کنا نعمل بالنهار کمودیلات وہاللیل کنا 
نرقص تارانت یلا فی الکوخ» ونغنی أغانى 
إيطالية. وكان ليوناردى مضطرا لدفع خمسمائة 
لیره لوالدی کی یترکنی أعیش معه. 

إيمبريا ! هذا أمر فظيع! 

هذه هى الحقيقة. ماذا کان سیفعل والدی؟ كان 


. تارانتيلا : رقصة إيطالية‎ )١( 
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الأمير ميجيل : 


ایم ریا : 
DCT‏ 0 


الأمير ميجيل : 
إيمب ريا : 
الأمير ميجيل : 


إیم ريا : 


الأمير ميجيل : 


ارم ريا : 


۰ we 


الأمير ميجيل : 


أنه رطا : 


mf 


الأمير ميجيل : 


انمو ريا : 


ص 


لابد أن يعيش . 
وابنتك كم تبلغ من العمر؟ 


أريعة عشر عامًا. كنت أنا فى الخامسة عشرة 


حینما ولدتها. 
وماذا عنها طوال هذا الوقت؟ 
هناك مع والدی. 


ألم يخطر ببالك أن تعيش إلى جوارك؟ 

لاذا ؟ لقد کٹت ارسل تقودا لکی لا ینقصها آی 
شىء. إنها هناك أفضل بكثير. أمّا أنا فقد ذهبت 
اشرات أا الإشان ها الى سنا 

والآن؟ 

لقد أرسلوا لى انها تحب شابا. 

وهى فى الرابعة عشرة؟ ما هذا اللضج المبكر! 

فی إیطالیاء لاء لسنا مکم؛ فهو شاب یرقص فی 
المسرح أيضًا » وقد هربت معه. 

عظیم! 

وهما هنا الآن متعاقدان مع المسرح الجديد السيد 
خاکوب. دونیناء فھی تسمی دونیٹا کما کذت اُسْمی 
فى مذزلى؛ فهى نجمة الفرقةء وهى ليست جميلة 
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الأمير ميجيل : 


ولكنها ظريفة.... إنها ظريفةء كما كنت أنا...» مثل 
فة اکن عه آنا آفا الشات فى جل 
"إنه جميل! إنه جميل!" فهو ملاك . ولكنه وغد 
مكار. فالنساء تتصارع عليه » ودونينا يائسة 
وغیورة» غیورة مثلی فی شبابی» مثلی تمامً. 

لكنء إيمبريا! يا للقشعريرة التى أحس بها 
للاستماع إليك! هل سمحت بذلك...؟ آنت؟... 

مادا آینتن تحب زجلا وانسة هن خبها له تمان 
بسببه! هذه هى الحياة! لقد قلت لها: "هل تحبين 
المجىء معى والحياة فى بيت جميل..» وہملابس 
أنيقة مثل هذه؟" ولم ترد؛ فهذا شىء طبيعى: فهى 
لا تشعر بعاطفة تجاهی. 

ألا تحب والدتها؟ هذا شىء فظيع! 

إنّها الحقيقة. ولم يجب عليها أن تحبنى؟ لقد 
ترکتها وهی ابنة عامین: کانت تعلم أننی فى مكان 
بعید » ونی كنت أرسل لها هدايا وقبلات... فى 
الخطابات...» سيقول إخوتى لها أشياء فظيعة 
عتّى...ءووالدى» لأنهم بالطبع يعتبرون دائمًا أن ما 
کنت أرسله غير کاف, 
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الأمير ميجيل : 


| با : 
إيمب را 


وهل يمكن العيش هكذا؟ 

ولم؟ إذا كنا نحب بعضنا بعضسًاء ولى قام أحد 
بإيذاء فرد من الأسرة سترانا جميعا متحدين لكى 
e n une‏ = م 
ننتقم» بدون أن نصفح عن العدو مهما مرت 
السنوات. وماذا بينكم أنتم؟... أن حبكم؟ 

ألا هين بعضكم بعضًا؛ هذا شىء واضح ! ألا 
عندما يحب أو يتزوج بواحدة منكم ؟ 

وذلك لان فیما بینکم لا شیء يبدو على حقيقته؛ لا 
ما تشعرون» أو ما تتكلمون ٠‏ ولکن کل شىء 
حقيقى بينناء ولذلك يبدو بصورة سيئة. 

ريما أنت مجقة. لم نواجه حقيقة حياتنا سوى 
مرات قليلة! . 

والآن سأتركك » سأذهب لأرى ابنتى. 

أنا أيضًا أريد رؤيتها » انتظرينى هنا. 

ولكن لا تكشف عن هويتك. 

IU 

فهی تعلم انى أعيش مع أمير وهى تتخيله مثل 
أمير روايات الجن... 'جميل » جميل'. 
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الأمير ميجيل : 


ابم ریا : 


cT 


وسيخيب أملها. أليس كذلك؟ يا لهذا اللطف ! 
فهذه هى الحقيقة؛ فهى ... مثلما كنت أناء تقهم 
الك فق فيه ٠‏ فل حك كا ة رساد 
وشباب. 

ستسار 
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الفصل الثانى 
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3 ء۶ 
المشسهد الأول 
صالون الاستراحة فى "صالة الموسيقى" تظهر مغارة خيالية. موائد مستديرة 
ومقاعد على الجانبين. رجال وسيدات يد خنون ويشريون المرطبات وهم جالسون 
حلى هذه الموائد. فتيان يذهبون ويئوبون۔ وفى الخلف فرقة موسيقية من الغجر. 


السيد خاكوب وفنان؛ روخو - صائب جالس يشرب بشراهة. 


خ اكوب : (للفنان) وهذا ؟ ما رأيك فى هذا ؟ سامحنى : من 
فا وخا الى . 

الفنان: جميل ! ساحر ! 

خاكوب : لقد خطرت لى فكرة؛ فهى لا تحدث فى لحظةء 
يمكنك أن تصدقهاء هذه الأفكار ا تحدث للانسان 
كل يوم. تم تحويل صالون الاستراحة إلى مغارة؛ 
فهى استراحة للجسد المرهق والخيال الذى أثاره 
منظر مبهر من المشهد. لم تر فى أورويا وأمريكا 
شيئًا مشابها؛ فهى أروع صالة فى العالم؛ فهى 
أربعة ملايين فرنك بلا استثمار! يمكنك نشر ذلك 
فی جریدتك. 

التق مان ف ر اها م خاكوب فا لتم كتهفا: 
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خاکسوب 


الف تان 
روخو - صسائب : 


اله لف-تى : 


کیف! الست مراسلاً لجريدة "بريد الملاهى" 
"sېEspecthoulo C00 de‏ فی ميلان و'مرشد 
رجال الأعمال " Monitor deا Empresa‏ فى چینوة؟ 
إا 

وماذا عن البطاقة التى تسلمتها فى الإدارة؟؛ 

ات اة لیا طا اا شان فان 
معروف جئت لأقترح عليكم عملا تجاريًا لامعًا . 
عمل تجاری... 

عقدی» یزکینی... 

من أجل هذا جعلتنى أضيع ساعتين من وقتى فى 
أن أريك المسرح! " أذهب مع الشيطان يا ذكر البط 
الميت» دعنى وشأنى." لقد ضيعت وقتى ! إن وقتى 
مقدس! 

یا سید خاکوب» یا سید خاکوب! ... (یخرج السید 

خاکوب مسرعا ویتبعه الفنان) 

(مناديًا واحدًا من الصبية) هل انتهى الجزء 
الأول؟ 

فى هذه اللحظة» ألا ترى الناس يخشرجون من 


المسرح؟ 
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وکوا و ها اا ھن اکا اکر اک 
سأحاسب عليها أنا فلا تضيفها على حساب 
الشيدة؛ 

اف لى تقول السيةة إنها أن شفع آى خسابات خر فد 
آارك شن الا 

روخو - صائب : أخبرها أننى سأدفع ثمن هذه» أحضر لى آخرى» 
ولا تتكلم أكثر وإلا كسرت رأسك. 

الفتى : سأذهب» سأذهب ... 

تر : انظرى إلى مروض الأفيال. 

کک واه و 

إستر: لكى يكمل المجموعة. 

خوليتا : بالنسبة لى لا يكملهاء سيقضى لى عليها . إِنّه 
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المشهد الثانى 


السابقون ¢ وجیتی› وتاباکو 


آهء تاباك المهرج الأسود! كم يعجبنى! يبدو 
کالقرد! 

هل هی زوجته؟ 

نعم؛ إِنّها إنجليزية . إِنّهما متزوجان حقيقةء ولا بد 
أنهما يحبان بعضهما بعضًا حبًا جمًا؛ فلديهم 
سبعة أولاد. 

أهم شَقر ؟ 

إلى الآنء لا؛ فهم جميعا مثل أبيهم. ياله من شىء 
مخیب للآمال! 

لا یوجد سوی نساء, 

(لتاباكو) هل ذهبت إلى بنك الائتمان؟ 

نعم.( يدون فى حافظة أوراق) دعنى أعد حسابیى. 
لقد اشتريت خمسة آلاف فرنك من السندات 
التركية. إذا استطعت بيعها مثل الأسبوع 
المأاضى...» سأكسب مائة فرنك. 
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هائل جد . 

یجب أن تشتریى ثوبًا جديدا للعمل. 

لاذا؟ يالها من إضاعة للمال! هل لابد من ارثداء 
ثوب من حرير لكى أقوم بعمل المهرج؟ 

يرتدى الروسى واحدًا كل ليلة. 

والناس لا يضحكون أكثر بسبب ذلك .. إنه فنان 
الروسى؟ السيد خاكوب غبى لأنه يدفع له ستة 
آلاف فرنك 

يبدو مبالغ فيه أن أطلب من السيد خاكوب أن يدفع 
لى عشرة آلاف فرنك. إنه یبحث عن شیء يبعدنى 
عن الجمهورء لكن الجمهور لا يضحك إلا مع 
تاباکی فإنه لا یوجد سوی تاباکی واحد فی العالم. 
إنه الآن يضع الروسى فى الجزء الثانى فى المكان 
الأفضل » وأنا فى النمرة الثالثة من الجزء الأول. 
ومع ذلك یأتی الجمهور مبکرًا لیرانی» وينصرف 
مرا اكاد بشاهه الروسي فالخفهو هر ال 
يدفع للفنان وليس أرباب العمل؛ فليس الفتان هو 
الذى يحدد الثمن. 
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ج ينی : 


سائس الأفيال : 


روخ - صائب : 


سائس الأفيال : 
روځخو - صائب : 


اكوب 


روخو - صاب : 


خ اكوب ا 


روخو - صاب : 


EN E CST E ONE 
الخُص.( يدخل سائس الأفيال مسرعا.)‎ 

یا سید روخ یا سید روخو !... تعال فورا ! ن 
نيرون" غضبان جد . قام بتكسير قضيب الققفص 
الخاص به ولا يريد أن يرتدى ثوب العمل. 

اذه خالا اهت خالا هذا لته مشعر تالح: 
فالجو اليوم حار جدا. أعطوه الجعة؛ فأنا أيضنًا 
أحب الجعةء يا فتى !... 

فالسيدة لا تحب أن تشرب الأفيال الجعة. 
فالسيدة لا تحب شيئًا لكى لا تدفع شيئًا . أنا 
الذى سادفع ثمنها. زجاجة من أجلى» ودلو من 
أجل الأفيال.(يدخل السيد خاكوب) 

روخوء روخ ! ... هناك أحد الآفيال مضطرب. 
أحدث ضرراً بالقفص الخاص به» ضررًا يتكلف 
مائتى فرنك» والأسىء من ذلك أنه لايريد أن يعمل. 
نعم» سیعمل» سیعمل. یاله من حیوان مسکين! نه 
حيوان جميل» ولكنهم لا يفهمونه . 

إذا لم تأت لتضع حدا لذلك... 

انتظر! "نيرون" لن يفعل شيدًا . آنا أفهمه» لن يفعل 
شيئًا؛ فلا خوف منه : إنه أكثر الأفيال السبعة رقة. 
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للعملء E‏ 
کف یع اا اا اعرف كف احرج أغرف 


كيفية الخروج للجمهور... غباء منك أن تقول ذلك. 
آنا أشرب» أشرب ٠...‏ لكن أعرف ما أشربه. 
'فلتذهب إلى الجحيم" (روسينا وبيبيتا يوقفان 
السيد خاكوب) 

یا سید خاکوپ» هل أُنٹت غضبان؟ 

ذلك الهندى المتوحش» بعد ما كلفنى انی عشر 
فرنكًا و طعام الحيوانات... ! لا تأكل الحيوانات ! 
.. ولا يستمتع الجمهور؛ فالجمهور يراه مرة 
اة کا راو اتا یا لا من عمل تجازی 
مريع! أه» العمل ! الذين يرون الجمهورء ويرونى 
هنا بقولون فقط : "آه» يا للسيد خاكوب! ياله من 
رجل محظوظ !" مسرح ملىء» وتذاكر كثيرة 
"المسرح محظوظ كل ليلة إلى أقصى حد..... ولكن 
لا يرون ما بداخل هذا المسرح لا يعرفون حقيقة 
الفنانين » ما الإدارة. وما العمل التجارى ؟! 
عجبًا » يا سيد خاكوب» فلا يروق لى أن أراك 
غاضباء والآن أريد أن أطلب منك معروفا..: 
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اتد اما نات 

اهنحل هذه الافة 

لو تكرمت » أعطها تذكرة دخول مجانية طوال 
المىسم... ستوافقء أليس كذلك؟ 

لكن أليس من الممكن ألا تجدا من يدفع لكما ثمن 
التذكرة؟ 

وإذا لم يكن من أجلنا؛ فمن سيأتى إلى هنا؛ 

على العكس: لقد طردت خيرة القوم» القوم... 

تقل ذلك. منذ متى رأيت هنا كثيرًا من الأمراء؟ 
إذن» هل ستتكرم؟ 

يكفى أنك أوصيتى عليها. مرا فيما بعد على 
الإدارةء لكن انصحى صديقتك بان تعتنى قليلاً 
بزینتها. 

لقد وصلت تواء وليس لديها أمتعة بعد... » لكن 
هذه مسئولیتی... 

من أين أتت صديقتك؟ 

من مارسیليا . 

آه! من مارسيليا! لا تقولى إنها قادمة من 
مارسيليا؛ فإنها ليست لوحة إعلانات. 
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جخ اكوب ٣‏ 


بالطيع» على الرغم من أن لديها روح المرأة 
الباريسيةء فإنها تفكر فى تقديم نفسها على أنها 
امراة إشبانة: 

فالنوع الإسبانى أيضًا مستهلك للغايةء لكن؛ فى 
النهايةء أفضل من مارسيليا...المهم أن تكون 
و کر واک ای کن ها 
جاذبية فى الوجة... إنها حسنة التوجيه» يمكنها 
الوصول ... على الرُغم من كونه صعبًا جدًا... يا 
لكثرتكن! ولكن لا داعى للاحباط. أتمنى لكما حظًا 
سعيدًا يا فتيات» حظًا سعيدا . لا أستطيع التوقف. 
شکرًا جزیلاء سید خاکوب. 

شکرًا جزیلاً. ( خرج الأمیر فلورنشيو وهارى 
لوثنتی من دقائق وجلسا) 

ألم أقل لك إنه شخص لطيف جدا؟ ... انظرى» 
انظری » إنه أميرء إنه أمير سوابيا. 

هل یاتی هنا أمراء کثیرون؟ 

أمراء حقيقيون » قليلون (يخرجان وهما يتكلمان.) 
(للأمير) صاحب السمو! إنه لشرف كبير لى 
ولملسرحى. تحت أمرك يا صاحب السمو. يا رجل ! 
لقد نسيت: فى الأسبوع المقبلء عروض جديدة 
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هاری لوثنتى ً 


الأمير فلورنثيو : 


ومدهشة. نمرة واحدة فقطء وعشرون ألف فرنك؛ 
فهو عمل من صعب إلى أصعب... يا صاحب 
السمو ! 

(يخرج بظهره مؤديا التحية) 

یاله من شیء مدهش» یا سید خاکوب! 

لابد من أنك تعيش حياءً سعيدة بين فنانيك (اقترب 
السيد خاكوب من السيدة جينى التى تشتغل 
التريكو) 

لکن یا مدام جینی» أيجب علينا أن نتشاجر دائمًا؟ 
ولاذا یا سید خاکوب؟ 

هل هذا المكان الملائم لكى تقومى بأشغال الإبرة؟ 
أوه! أنا أعمل ما أحب » فإنى أعمل من أجل 
ازى ما الح ف ذال 

يمكنك أيضنًا إعداد طعامك هناء إذا أردت. 

من الأفضل أن أفعل ... ما تفعله الأخريات. 

أنا السبب لتساهلى فى أن يتتلمذ الفنانون على يد 
الور 

هل تقول ذلك لى؟ 

من الواضح أنك غير معتاد على التعامل مع 
الفذانين. 
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آخرون : 


سان الأفيال: 


روخو - صائب : 


أنا غير معتاد على التعامل مع الفنائين؛ 

هذا ان ا ی ع ٠‏ إنما هق 
دار فسق! 

(مشيرة إلى العاهرات) هؤلاء هؤلاء هن الفنانات 
اللاتى تحتاج إليهن. 

لو لم تنظرى للجمهور... ! 

ا شك ا5 لم كن و ا اله 
بینهم؛ ویفرقونهما) 

یا سید خاکوب ! 

تاباکو! یا سادثی ! (يدخل سائس الأقفيال 
جاريًا) 

يا سید روځو, "نیرون" یحطم کل شیء › إنه یرید 
الهروب. 

الشخص هادا (يخرجون بهدوء شدید» بعد أن 
شريوا » ترن الأجراس) 

لا أريد أن أضيع وقتى...» فإنه وقت مقدس .... 
اون وا العا اه من اعا 
(يخرح المونشير خاكوب ) 
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ج ينى : 


لن يبقى هنا ليوم واحد بعد ذلك. لن يبقى ولو 
ليوم واحد بعد ذلك... أنا أقول لك . (تدخل السيدة 
ليليا ومعها سلة كبيرة) 

ماذا حدث لك یا سید تاباکو؟ تشاجرت مع السيد 
خاگزب. انه شی ا دهشنی: إنه إتسان فظ ودی .۰ 
طابت ليلتك یا مدام جینی . كيف حال الأولاد ؟ 
فإنهم بخیر. لا یوجد نقود کی یاکلوا ویشربوا. 

فا لمهم هى الصحة والقوةء أما النقود سيكسبونها 
فى المشتقل 

هذا صحیح. سیکونون مهرجين ساحرين» أفضل 
من أبذاء شيفر. 

وماذا عن صغيرك › مدام لیلیا؟ 

ما عدار حم اة جا دنا أنتى اخبطررت 
لفطامه.... ومع عملى فى الأسلاك لم يكن ممكتًا؛ 
نکی ان اق فی الل شن اله 

لقعد ربيت السبعة بالبزازة. نحن الفنانين لا 
نستطيع أن نربيهم بطريقة أخرى. وعلى الفور 
یاکلون کل شیء. 

وماذا کان قول السید خاکوب؛؟ 
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إِنّه غضبان جدًا لأنى أعمل هنا شغل الإبرةء أعد 
معطقًا لابنی الیكس. 

لقد تشاجر معى أنا أيضًا فى الليلة الماضية؛ لأنه 
قال إن هذه القبعة لا تليق بالعمرض» قبعة كلفتنى 
خمسة عشر فرنكًا فى المعرض الأخير فى باريس ! 
فنحن هنا من الفنانين والأشخاص المحترمين 
ولكنهم لا يحتاجون إلينا. 

فهذا ليس سيركًا. عندما كنت أعمل فى سيرك 
وولف" فی برلين سيرك" رینتث' فى فيينا 
وسیركکورادینی" فی روما... فهذه مؤسسات 
جادة؛ فهناك الفنان فتان. 

ذلك ما كان فى الماضى؛ أا الآن فكلهم سواء 
تقريبًا. بأية جهان إليكترونى وأية حيلة ممكن 
ارتجال فنانين فى الحالء وأمًا نحن الفنانين 
الحقيقيين علينا. أن نعمل بلا مقابل؛ فزوجى يبدو 
لی أنه موهوب فی عمله. 

لا يمكن أن يكون أكثر من ذلك. 

وأنا بلا غرور أقوم بعملى على الأسلاك مثما بفعله 
ای شخصء» بل واکڈر » أقوم بجطوة من أمام مع 
قفزه وأشقلبة فى الهواء" ؛ فنا السيدة الوحيدة 
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EERE 


التى تقوم بهذه الحركة فى أورويا. 
ل شىء أعظم من ذلك. 

أقد بدا الجزء الثانى, 

هل ستدخلين لمشاهدة العرض؟ 

نعمء المهرج الروسى ؛ فزوجى يحتاج إلى تعليم. 
هل من الممكن يا سيد تاباكو؟ يالك من مازحة! 
نعم؛ فالسيد خاكوب يعتبر المهرج الروسى ظريقًا 
ا 

سانتظر زوجى هنا . قبلاتى لصغارك يا مدام 
وقبلاتى أنا أيضًا لصغيرك يا مدام ليليا. ( تخرج 
جینی وتاباکو » ویدخل نوتو وتومی) 

(مشيرًا إلى الأميں) إنهم هناك انظ. 

لقد قلت : إنهم سيكونون هنا؛ فالأمير لا يحب 
الدخول إلى خشبة المسرح. 

هل ستقترب منهم؟ 

عندما بستدعوننا؛ فانت تعرف الأمیر . سنچلس 
هنا؛ فأنا أدعوك للطعام. (يجلسان) 

وهل سنتناول العشاء هناك هذه الليلة؟ 
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: . . 


فم 

ودونینا أيضا؟ 

فانها غبنة :ل مرد اللخ فهى تخار اما من 
مزاحى مع جميع الفتيات. 

ولم لا تمزح هى الأخرى؟ 

هی؟ إذا أرادت .... مع الأمير» ثروتنا. 

ولم لا تجعلها تذهب رغْمًا عنها؟ 

أبالقوة؟ إِنك لا تعرفها. إنها لن تأتىء لكنها ستاتى 
بدافع الغيرةء إذا أخبروها أنى هنا مع نساء 
أخريات... وهى ستقع فى الشرك بنفسها . 

لكن هل الأمير سيعجب بدونينا؟ 

وما أدرانى! فهو لديه هذه النزوة. فأنا سئمتها 
قشاع الن انان الکن من اال اک اکان ن 
هذه الحياة الرديئةء وأصبعح شخصية محترمة. 
فالأمير رجل غريب الأطوار» مثل كل هؤلاء السادة 
العظام لا يعرف ما يريده. 

لقد فهمت ! هل تعرف ماذا حدث لفريد مع إحدى 
لكات هدت له الك هن الخراهن وال 


و 7 
وأما الآن فقد تعبٹ منه وتقول إنه مبثن وتهدده 
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بالشرطة... 

الشرطة ! سيكون غباء منه أن يخاف؛ فأنا أؤكد لك 
أئ اذا ادف ال من الامو لحا فاه 
يستطيع أن يبلغ عنى الشرطة. 

لكن الأمير ... » لاذا؟ 
ETE O E POR‏ 
والأمير لا يناسبة إثارة الفضائح. هل فهمت؟ 

لقد فھمت ! لی کنت أمیرًا لما اکترٹت بشیء. 

افا انشا ولكن ولا الئاس كلك يون أن 
يتسلوا دون أن يعلم أحد » وهذا يتكلف أموالاً. 
لكن أعلم أن هؤلاء الناس يمشون دائمًا بحراسة 
وإن کان هذا غير ظاهر لهم. 

هذا يجب ألا أفاجئه فى أى لحظة. لقد تكلم معى 
أناس من الشرطة کانوا قد رأونى معه . يبدو أن 
هناك فی بلده یوجد حزب کبیر یرید أن یجعل 
من الأمير إمبراطورًاء وهؤلاء النّاس هم الذين 
أرسلوه بعيداً. 

هل هذا يعنى أنك بما تفعله مع الأمير ستكون متآمرًا؟ 
أنا؟ وما یهمنی فی أن يكون إمبراطورا ! أنا أريد 
المال؛ فهذا ما نريد الحصول عليه. فلا مانم عندى 
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أن يكون إمبراطورا. أنا فقط أريد أن أترك هذه 
الحياة » وأرجم لبلادى» وأتزوج الفتاة التى أحبها 
حقًاء فهى فتاه شريفة حقًا. لقد رفضنى والدها 
لآنى كنت ضائعاء ولكن عندما يرى أتى أملك مالا 
کثیرا» ومنصبًا... 

هذا يعنى أن دونينا ... 

دونینا ... فھی التی تحبنی. لقد ترکتھا تحبنی مثل 
الأخريات؛ فكل ممثلات المسرح يصلحون ... 
'لتسالى الأمير". 

أعتقد أنك كنت تحبهاء وأنك سعيد بهذه الحياة. 
فالإنسان يعيش بما تتيح له إمكانياته» لكنه يفكر 
داشا فی شی اخ راء گان فنا آ بیدا 
ألا تعيش هكذا أنت أيضنًا؛ 

نعم » ولكنى مقيد بهذه المرأة والطفل... فيم 
سافکر؟ 

من أجلك » لا » ولكن من أجل أولادك » كيلا يكونوا 
مثلك ويعيشون بطريقة مختلفة ... 

لديك حق. 

لقد فهمت» إذن. 
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أيهم الأمير؟ 

الأصغر ستًاء الذى لايتكلم. لا يتكلم أبدا . وهاتان 
(مشيرة إلى روسینا وبیبیتا) سیکونان متغطرستین 
وق فوا مرها 

إذن» اذا ياتى الأمير إلى هنا؟ 

من أجل الفنانات. ينظم له سكرتيره الخاص الذى 
يصحبه دائمًا بعض حفلات العشاء.... الأصيلة 
مثما يقولون » وتقام فى مغارة يتردد عليها سفلة 
القوم (قامت روسينا وبيبيتا اللتان يصطحبان 
الأمير ويودعانه) 

يبدو آنه قد سئم منهما ... وهم يضحکون. 
ويطبيعة الحال» سأقول لهم عندما يمرون... 

لا تثيرى الفضائع » وإلا سيأخذ منا السيد خاكوب 
التذاكر. 

آه! هارى » إنى أسام هذه الليلة. ماذا ستفعل؟ 
الرُحيل إلى سوابيا؛ ليبايعونك إمبراطوراء وإعلان 
الحرب على العالم بأكلمه... 

اصمت» يا أبها الشاعر الإمبريالى! 

ولم لا؟ وأنا نفسى إمبراطور . هل تتذكر 


82 


الأمير فلورنثيى : 


هاری لوٹنتی : 


الأمير فلورنثيو : 


هاری لوئنتیى : 


الأمير فلورنشيى : 
هاری لوثنتی : 
الأمير فلورنشيى : 
هاری لوثنتی : 
الأمير فلورنشيو : 


ما قاله هاملت ؟ بوسعى ألا أعيش فى قشرة جوز 
وأنا أعتقد أنى ملك لأكبر بلد فى العالم. 

أضاف » لكن هذه الأحلام تجعلنى غير سعيد. 
ولكنها تسعدنى أنا. أنا أحكم من خلال قشرة 
الجوز هذه. لقد أسست إمبراطوريتى الخاصة 
محاريًا للعالم بأكمله؛ فروحى جزيرة حصينة مثل 
جزر وطنی. 

وکیف حصلت علیها ...؟ 

جعلتنى مكروهًا من الجميم؛ فكل لحظات الضعف 
والتنازلات والجين لأنفسنا من صنع الحب 
والمجاملة. وبسببها نمنح الآخرين ميزات ليست 
لديهم فى الحقيقة » وعلى العكس › نعتقد أثنا 
مضطرون لکی نبدی صفات وسمات ليست لدینا. 
إنها مفارقات؛ فأنا لم أكرهك. 

لم تكرهنى إلى الآن. أنا لم أقل لك الحقيقة أبدا. 
لأنك لم ترد .... يمكنك أخبارى بها. 

حقا؟ إنك شیطان مسکین لأمیر تافه وفقیر فی کل شىء. 
أف ! الويسكى! 

الحقيقة » فلورنثيى. الحقيقة. يالفضائحك ودناءاتك! 
تريد أن تفضح الإنسانية وتفضح السيدات 
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الأمير فلورنثيى : 


ا ي 


الأمير فلورنثيو : 


العريقات للبلاط الملكى فى سوابيا؛ فحفلاث 
العريدة التى تقوم بها عبارة عن موائد مقابل 
ف فا هی ال ات رن اة 
قرا أربع روايات سيئة. تلك الأوكار الشيطانية التى 
تتردد عليها بخوف شديد ونفاق... هؤلاء. أنقذ 
الإمبراطورية! يا هليوجابالى ! يا ابن الشمس! 

هل انتهيت؟ لن أكرهك بسبب هذه الحقائق... 
فالعصور لن تقبل أأشخاص مثل "نيرون" ولا 
هليوجابالو' ... وأنت أيضسًا لا تستطيع أن تصل 
إلى شكسبير على الرغم من كتابتك لقصائد شعرية 
مثل قصائده؛ فواحدة منها بالتأكيد محاكاة 
لقصيدة آخرى لشاعر إيطالى من القرن السابع عشر. 
(غاضب جدًا) كذب! فنا لا أنتحل من أى شخص 
... إنها افتراءات حاقدين؛ لقد أثبت أن القصيدة 
الإيطالية مزيفة؛ لقد اخترعوها لتعذيبى» قمت 
بإثبات ذلك ولم يصدقنى أحد. إِنّه لشخص غبى 
الذى يقول... ستكون كذلك إذا قلت... 

(ضاحکًا) ها قد رأیت يا عزیزی هاری أنه من 
السهل أن تجعل اناس يكرهون شاعرا بالحقيقة 
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هاری لوثنتی : 


الأمير فلورنثيى : 


أكثر من جعلهم يكرهون إمبراطوراً. 

"يالك من مهرج!" (يقوم الأمير ويتوجه نحو نونو 
وتومی) 

لنذهب يا عزيزى هارى. جهز سهرة كبيرة 
وشيطانية لهذه الليلة. لديك اعتماد بأكثر من 
خمسمائة فرنك طابت ليلتك نونو طابت ليلنك 
تومی. 

ا ضاي الس 

اجلسواء تدر ... ألم تقم بعملك حتى الآن؟ 

لاء فنمرتنا تقريبًا فى النهايةء قد كنا ننتظرك. 

هل ينقصك أحد هذه الليلة؟ ولا حتى حبيبنك 
دونینا؟ 

دونینا... 

قل إنك لا تريدها أن تأتى... لقد بدأت أشك فى 
ذلكء ثريد أن تكون وقحًاء تقول: أف ! الحستاء 
دونينا "ستجعلنى أفقد رشدى' ... وأنك متيم بها 
وتريد أن تحتفظ بها لك وحدك. 

آ6 فاك السو فی الئی ت وها 
أنت قد عرفت... ( متأملا فى خاتم الأمير) فليسمح 
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الأمير فلورنثيو : 


ونی : 


لى سموك. یاله من خاتم جمیل! 

هل تحب الجواهر؟ 

أکثر من أی شیء. 

(ملتفتًا إلى نونو) ها أنا أرى... 

فهو زجاج ملون.... فهو يظهر جيدًا فى الظلام... 
فن ا تست فل شي خن وهذة لكر 
فاا شى . 

ياقوت أحمر » وما هذا فهو أوبال (عين الهر) 
فهذا يجلب سوه الحظ. 

للآخرين. هل تجرؤ على وضعه فى معصمك؟ 
(راميًا الخاتم له) 

أجل! (وضم الخاتم فى معصمه) أشكرك يا 
صاحب السمى لكننى أجاف ألا أستطيع الاحتفاظ 
به لوقت طویل؛ لأننا قد نمر بيوم عصيب. وهذا هو 
شور الخط: 

(متزعج) الآن تومی هو صدیقكم. 

فإك لست صديقى» وليس لك هدية منّى؛ فنحن 
متخاصمان. 
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الأمير فلورنثي : 


وز و : 


الأمير فلورنثبو : 


هاری لوئنتی : 


عندئذ سيكون لك خاتم سيقضى على جميع زملائك 
آ0 

أوه » يالجماله ! 

وأشياء أخرى كثيرة أعرف أنك تريدها. (يُخرج 
الأمير علية سجائر من الذهب ويعرض عليه 
ا 

علبة سجائر أآخرى! من الذهب... فجمعيها من 
اء فهى بعض أشعار بالإنجليزية ... احتفظ بها يا 
نونو . 

اف ای 

قلت لك احتفظ بها. 

یا لجمالها ! أتری يا تومی؟ إِنّها من الماس و .. 
مثل هذا ... 

ياقوت... 

وهل قلت إنها أشعار؟ (قارئًا) "أوه » فإنك سيد..." 
لن أقراً أكثر من ذلك. 

فآنت لست فى حاجة لذلك. 

هاهنا أتت دونينا مع زايدة. 
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تلك الفتاة التى تقول إنّها عربية؛ 

نعم » فهى كذلك. من قسطنطينة فى الجزائر؛ فهى 
يهودية» ترقص رقصات شرقيةء وبعد ذلك تركها 
رب عملها لتعمل معنا. یمکن اعتہارها من تابولی. 

كنت أعتقد أنّها كذلك. 

إنھا فتاۃ حزينة. تبکی دائمًا » تبکی على کل شیء . 
وهذه مع من تکون؟ 

ليست مع أحد؛ فهى تحبنى وأنا أعرف ذلك» لكن 
هى صديقة حميمة لدونيناء وعندما أقول لها شينًا 
عنها تصبح متوحشة؛ فدونينا تحبها حبًا أعمىء 
وهى شرسة فى الدفاع عنها. 

إذنء سينتهى بكم الأمر بان تتحابوا جميعا . 

أنا أقول لسيادتك لا؛ فهى ساذجة كالطفل الحديث 
الولادة. 

لیس شينًا غریبًا؛ فبینکم... لن نری بعضنا ؛ فإلی 
اللقاء هل ستذهيون من هنا 

ونحن نرتدى ملابس المسرح» كما تم الاتفاق. 

آلن يتغيب أحد؟ 


ل أريد أن أثبت لسموك أنى صديقك . 
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الأمير فلورنثيى : 


هاری لوتثنتى : 


الأمير فلورثثيى ؛ 


إلى اللقاء فيما بعد. هيا بنا يا هارى (ناظرا 
إلى إيمبريا التى قد خرجت منذ دقائق مع 
دونينا وزايدة) آه» إیمبریا! هل رأیت یا هاری؟ 
(اقترب تونو وتومى من مجموعة النساء. تنهض 
دونینا وتتشاجر مع نونو فى مكان بعيد عن 
الآخرين) 

نعم» لقد حكوا لى القصة التى جاعت بها إلى هنا. 
صداقة قديمة وأخوة (كل ما بين هؤلاء النأاس 
شیء أخوی) مع والدة دونینا. لقد کانوا زملاء فى 
فرق مرح مت أن الفا كانت ها فكاع 
لرؤيتها فى إحدى الليالى... ورجعت» هذه هى 
الحقيقة الرسمية. 

لم يعرف عمى أن صديقته تتردد على هذه 
الأماكن» سيبدو له أن هناك نقصنًا فى الوقار. 
ينبغى أن نخبره بذلك. 

آه» نعم ! یجب ذکر کل ما هو مزعج. ( يخرج 
الأمير وهارى) 

(لدونينا) ها قد رأيت مع من كنت أتكلم. 

وقبل ذلك على خشبة المسرح. أتعتقد أنى لا أعرف» 
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أنى لم آر؟ لم يبق سواها. إنها اليابانيةء بينما كان 
يعمل زوجهاا. أعلم أن هثاك حقلة كجيرة هذه 
الليلةء وأكنك لم تخبرنى. 

على العكس» فإك مدعوة. 

ناء انا الکی کون کل شیء أافن: أن أكدر ا 
يغضبنى ليس فقط. إنك تضحك مع أخريات 
وتعانقهن وتقبلهن» بل إذا أراد أحد أن يفعل الشىء 
نفسه معى تقبله عن طيب خاطر وتضحك أَيهنًا. 
يالك من غبية! (يخرج علبة السجائر ويشعل 
واحدة) 

(تنظر إلى العلبة) ما هذه؟ من أعطاك إِيّأها؟ وماذا 
یقول هنا؟ 

ها» هاء ها! 

(تدوس العلبة وهى غاضبة) انظر, انظر؛ فإنه لا 
يقول شيئًا؛ ا يقول شينًا! وسأفعل مثل ذلك عك 
ومع من...! 

(یهدد‌ها) دونینا! ... ماذا تفعلی؟ ماذا فعلت؟ 
أقسم لك أن... ! 

(یتوسطان) أهداً یا نونی...! 

لولا وجودنا هنا ...! 
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اضربنی» اقتلنی ! فكلاهما سواء!... 
(معانقة دونينا) دونينا! يالك من مسكينة! 

A e a 
هذه الليلة! (يخرج نونو وتومى)‎ 

لا تبك هنا » يوجد آناس كيلا يروك... 

وماذا یعنینی کل ذلك! 

والآن» هل تريدين المجىء معى؟ 

لا » ۷! سابقی معه دائمًا حتی لو قتلنی ! إِنّه لم 
یکن هکذا قبل ذلك!... کان یحبنی کثیرا ! لقد کان 
يخوننى مع جميع الفتيات» هذه حقيقةء ولكن كنت 
دائمًا بالنسبة له دونيناء الأولىء الفريدة بعد كل 
ذلك . وكنت أشعر بالغرور فى أعماقى؛ لأن 
جميعهن یحبونه وهو بعد ما يهزاً منهن یعود إلى 
ذائما کون أن نشناتى .كن ان فلدبه قحف 
سيى» بالإضافة إلى خداعه لى يبدو كانه يستمتع 
بكونى أعرف ذلك. ومع هؤلاء الرجالء منذ أن جاعا... 
إن نونو سيئ جدًاء أصبح الآن سيئًا جدًا. لقد 
كنت أحبه قبل ذلك. ودونینا لم تكن تغار مى 
کانت تعلم انی أحبه من آجلها. لقد كانت مودة من 
القلب... كنت بمثابة أخت لهما هما الاثنينء ودونينا 
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تعرف. لكن فى الحقيقة نونو ليس كما کان. لم نعد 
تاعاناق فق کان رورا مسو 
عتدما کان تیدا کان کل کے خو کا 


۶ 


وسرورا. 

لقد كان كذلك حقا؟ لقد کنا سعداء... ! 

كنا نمضى ساعات باكملها نضحك ونغذى ونرقص 
من السعادة بأننا وحيدين» ولم نتزوج دون أن نفكر 
فى أننا يجب علينا بعد ذلك أن نغنى ونرقص فى 
المسرح جديا من أجل الجمهور. 

لقد کنا سعداء جد ! 

وتكن الاد سوا كتا مطل سعد اء داكا 

إنهم هؤلاء الرّجال. لقد كان هؤلاء الرّجال؛ ذلك 
الأمير الشاحب الوجه الذى يجعل الدم يتجمد 
بمجرد النظر إليه. 

نعم الأمير» فأنا أعرفه جيدا؛ فهو لا يمتعه سوى 
التعذدب والحط فن فن الأخرنن. 

لكنى سأذهب معهم هذه الليلة؛ فهذا ما يريده. 

» ذلك لاء من أجل الرجل الذى تحبيثه» من أجل 
الذى اختاره قلبك وهی ملك انت عیشی..۰ کما 
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الان ن لرا والكرا و ا د 
أنى لا أنصحك ولا أبعدك عن مودته. لكن عن 
الأميرء نعم» لا تقتربى أبدا من المكان الذى يوجد 
به. لا يمكنك أن تتنفسى بجانبه سوى الكراهية 
والبؤس والخجل. يجب على عشيقاته أن يرتدين 
شاا ر ويس مغاملتهن بون وخمة قهن حجاط 
بالبؤساء ومع كثرة المال لا توجد دناءة تستحيل 
عليه؛ فهو يسلم طفلة إلى عجوز بغيض وصبى قوی 
البنية إلى سيدة قبيحة مريضةء ويشترى البنات 
من الآباء والأخوات من الإخوة ... فتلك هى حفلاته 
الجهنمية. لقد كان فى مرات كثيرة هناك فى 
سوابياء وفى ليلة غطاها الجليد كان يقوم بجمع 
الكثيرين من الذين ينامون فى الخلاء » ويصل مع 
حاشيته من البؤساء الجائعين إلى مستودع الجثث 
ممن انتحروا أو ممن ماتوا مغتالين فى الشوارع 
من البرد والجوع؛ فهم يوجدون بكثرة فى الشتاء: 
رجال ونساء وأطفال أيخسًا... لقد کان شينًا فظيعًا ! 
وكان يلقى بالعملات الذهبية فوق جثث الموتىء 
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المجنونة ببريق الذهب. كانت العملة تقع فوق جرح 
مفتوح؛ فتمتد إليها مائة من الأيدى فوق الجرح. 
لقد کانوا یدفعون الموتی» كما كانوا يطأونهم» وهو ... 
حتی ذلك لم یکن یضحکه: لقد کان يتأمل» يتأمل 
دائمًاء كما يتبفى تأمل الشيطان فى الجحيم 
يتأمل كل المصائب التى يمكن أن يرتكبها الجوعى 
مجبرین من جانب من ليس فى قلبهم رحمه. هذا 
النظر إليه. 

آکرهه بسبب شیء ما. لن یعود نونو إليه بدا ء 
وإلا فلن يرنى بعد ذلك. 

» بدونهءلا! قلت إنه لن يرانى بعد ذلك لأنه 
سیقتلنی. لا یمکننی أن أکف عن رؤیته سوی بهذه 
الطريقة. 

تحبينه حبة أو ميتة ... ليكن ما يكون! 
E‏ 


قا الغناء والرقص» لن يذهب هذه الليلةء لن 
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ليوناردى : 


لينننناردى : 


n 


ریتالدى : 


یذهب. هل ستدخلین لمشاهدتی؟ 

نعم. 

أراك فيما بعد. أعطينى قبلة من أجل زايدة ومن 
أجلك أنت أيضًا. 

ونا أيضًا أحبك کثیرا یا سیدتی» وکل من یحب 
دونینا (تخرج کل من زایدة ودونیناء ویدخل کل من 
الكونتيسة رينالدى وليوناردو) 

ما یسشیئنی اتی لم آکا انتهی من إنقاذك من خطر 
کبیر» مثلما كنت تؤكدين» حتى أجدك تتكلمين مع 
" روخو - صائب" مروض الأفيال. 

وافرض...؟ رجل هندى » فظ .... !لقعد كان 
یخبرنی بمميزات أفياله. إنه شىء مثير للفضول... 
فحياة هؤلاء الناس شيقة وأكثر مثعة من حياتنا. 
ما رآيك إذا قدهت ففشى فى السيركة اذا شيقول 
الناس؟ 

سيقولن إنك رجعت إلى رشدك ؛ لأنها لن تكون 
أكبر حماقة قد قمت بارتكابها. 

فى الحقيقة إن هذه الحياه رتيبة ليس بها 


تغيير..يالها من رتابة ! 
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لر نفنزناردى : 


زا دن ما شک اة خا اك ا 
ستملين أكث . 

هیاء دعونی على شیء. أرید أن أتناول جیلاتی؛ 
جیلاتی بالفواکه؛ فإِنّها لذيدة. 

بکل سرور. آه › إیمبریا ! هل رایت ..؟ 

نعم» ولیالی آخری... 

ياله من شیء غریب ! أتاتی بمفردها! وبهذه 
الثياب ! ... 

فهى دائمًا تلبس ملابس أنيقة جِدًاء لكنها تتعامل 
أيضسًا مع الفنانين » ۷ تتعامل مع أمثالى. 

لا أفهم ... 

يالك من ساذج ! كيف ¥ تفهم موديلك اكش منی! 
على فكرة عندما تعرفت علیهاء کیف کانت حیاتها؟ 
لقد سمعت حكايات كثيرة ... ! 

تعرفت علیها فی روماء بین حشد کبیر من 
الموديلات الموجودين بميدان إسبانيا. دونيناء كما 
كانوا يسمونها حينذاك» كانت إنسانة عاميةء تعيش 
فى فقر مدقع» ذاك الفقر الذى تتسم به المدن 
الكبيرة ؛ فهو ليس جوع لرغيف العيش فقط بل إنه 
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جو لتم فق دات الحیاة کان بين 
موديلات هذه المهنة اللائى يتسولن. لم يجد 
الفنانون فيها أئ لمسة جمال. وأنا أيضًا » لكن فى 
یوم ما طلبت منی صدقه»ء لم یکن صوتها ضعيقًا 
ولا باکيًا . کان صوتًا قوي يلفت الانتباه. تكلمناء 
وعندما كانت تتكلم كان وجهها يتغيرء» وكذاك 
تعبیرات عینیها وحرکات جسدها. فلم تعد فی هذه 
الللخة الل لمكن ل كانت عا فا 
كانت تمثالى....إيمبرياء الذى بعد فترة قصيرة 
جعل اسمی شهیرًا ... هل تتذکرینه؟ لقد کانت هی 
بقدميها الحافيتين وذيل ثوبها المطرز ونصف 
جسدها العاری» التى كانت تظهر وهى تتسلق 
و فق ف اا م ها 
خاضعا على عرش » وکان وجهها يشرق بعبارة لا 
يمكن تحديدها ... » ابتسامة لحياة منتصرة أو لموت . 

يبعث على الراحة. لم أتأمل تمثالی منذ وقت طوپل؛ 
فإحساسى الفنى لم يعد مما كان آنذاك» لكننى 
واثق من أنه کان بها شیء ما مزیج من مواد 
جريئة: صخور الحامل كانت من الجرانيت. التمثال 
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ریتالدى : 
ليواردی : 


ري تنالدى : 


لیوناردی : 


من المرمر والعرش من البرونن الذهبى اللامع. 
وماذا يعنى ذلك التمثال؟ 

ما أدرانی ! يريد الفنان أن يتكلم فى أعماله 
والأعمال تتكلم عنًا. التمثال ..» ها أنت تريه: هذه 
رة ايريا إنها أمرأة تافسة تاق الصضكور 
وقد تمزق جسدهاء وتصل إلى عرش ... كان يمكن 
أن يكون أيضًا شيئًا أكبر من ذلك. قوة العالم 
الذى تم غزوه فى النهاية من قبل جميع بؤساء 
الأرض» وما أدرانى! لقد كان الجهد البشرى 
للحصول على ما يحلم به الإنسان ... ومن الذى لا 
یحلم بعرش ما؟ عرش تنتصر به إراداتنا بأنانيتها 
ورغباتها. 

وكم من الوقت استمرت علاقاتك مع إيمبريا؟ 

فترة قصيرة جدا؛ فنفس الروح التى منحت الحياة 


لتمثالی بثت فی دونینا روحًا جدیدة؛ لقد کان 


تمثالاً فى صورة امرأة ..؛ كانت إيمبريا. تعرف 
عليها الأمير فلورنثيو فى الأستديو الخاص بهء 
عندما انتهت من هذا التمشال. كانت مازالت 
حينذاك دونينا الفقيرة. بثيابها الرثة ووجهها 
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ر نالدى م 
اوناردى : 


الجائع .. ها أنت تعرفين أذواق الأمير. وفى صباح 
يوم ما جاعت لتودعنى فسالتها قائلاً: "إلى أين 
تذهبين يا فتاة؟" أجابتنى "إلى سوابيا لكى أتوج 
إمبراطورة". لم أتمكن من الضحك. لقد كان هناك 
ثبات کبیر فی کلماتهاء إیمان کبیر يبرق فی 
عينيهاء ولم يكن من الممكن الاعتراض على قدرها: 
تلك الفتاة كان يمكنها أن تكون إمبراطورة. 

وهل مازالت لم تتخل عن حلمها؟ 

لم أعرف شيئًا عن حياتها بعد ذلك. إنهم يقولون 
إن الأمير فلورنثيو كان يسىء معاملتها مثل تاجر 
الأعراضء» وأرادت قتله» ونفيت من سوايباء والتقت 
بالأمير ميجيل فى باريس» ومنذ ذلك الحين تعيش 
فی هدوء ولا تفکر فی شیء سوی الثراء. 

فالأمير ميجيل هو أغنى أمراء سوابيا. 

إِله مبذر كعاهل من العصور القديمة. 

وما أفضل إمبراطورية سوى المال للهيمنة على 
العالم؟ وإزاء هذا الواقع العملى تضاعطت الأحلام 
الإمبراطورية لإيمبريا؛ ألم يكن مذهبًا عرش 
تمثا لك؟ 
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لي ناردی : 


لقد کان مذهبًا؛ لأن النور كان مذهبًا » وقد كان 
عرشًا من النور» من الأحلام وعرشًا ف 
(تنهض إيمبريا وتحيهم) 

کونتيسة ! لیوناردو ! ألم تریانی؟ 

EE 

وهل کنتما تتکلمان عتّی ؟ 

زل كنت عا من شتا 

اء فلم يكن من الصعب التكهن بذاك ... لقد كنتما 
تنظران إلى من حين إلى آخر .. وتعلقان على 
وجودی هنا بدون شك. 

هذاء لا؛ فنحن أيضنًا هنا. 

وبالنسبة للكونتيسةء هل سيكون من الصعب شرح 
السبب؟ 

صعب؟ لاشىء من ذلك ! فكلنا جميعا موجودون 
لنفس الغرض تقريبًا. يمكننا أن نتصافح ونتكلم 
بصراحة, ومع ذلك فى الصباح نبدو كاأننا لم 
نتقابل. 

فأرواحنا الساحرة هى التى تتصافح. اسمها هكذا 
بشنببا إحدی ذگریاتی» عندما گنت فتاء صنغیرة 
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ا 


٤ رتالدى‎ 


كانت تعيش بالقرب من منزلنا امرآة فقيرة» عجوز 
جدا » وذات هيئة وقورة. كانت تعيش بمفردهاء 
وتبدو امرأة طيبة. کان منزلها نظيفًا جداء كانت 
ترعى آزهارها وتطعم حمامها وتحيك ثیابها: کانت 
كادحة طوال اليوم! كانت حياتها لطيفة تسير على 
نفس المنوال» ولكن الناس كانوا يغتابونها على أنها 
ساحرة » وأنها فى كل يوم سبت فى تمام الساعة 
الثانية عشرة » كانت تطير إلى حفلة الساحرات» 
وهناك مع الساحرات الأخريات تبدا عبادة 
الشيطان. والمؤكد أنه فى يوم من الأيام عند طلوع 
فجر يوم الأحد ظهرت العجوز ميتة فى الخلاء 
بعیدا عن منزلهاء وقد غرس خنجر فی قلبهاء لکن 
لم يعلم أحد من هو القاتل ولا سبب القثل ولا سيب 
وجود تلك المرأة فى ذلك المكان » وذلك لأن الجميع قد 
رأوها فى الليلة السابقة تغلق باب منزلها كعادتهاء 
وفى الصباح التالى كان لا يزال الباب مغلقًا. 
وتعمتقدين أن بالفعل.؟ هل ينبغى أن نؤمن 
بالشآخرات؟ 

أؤمن بهنء» لاء لكن بين ساعات الحياة الأكثر هدو 
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لي ارد : 


إيمبريا: 


توجد للجميع ليلة سبت» تطير فيها أرواحنا 
الشريرة إلى حفلة الساحرات الخاصة بها؛ فنحن 
نعيش ساعات كثيرة سيئة من أجل ساعة تهمنا. 
تطير الأرواح الساحرةء بعضها إلى أحلامها 
والبعض الآخر إلى الفسوق وآخريات إلى علاقتها 
الغرامية: إلى ما هو بعيد عن حياتنا وهى حياتنا 
الحقيقية. 

هذا صحيح؛ فنحن فى حفلتنا الساحرةء يمكننا أن 
نتصافح» أهلاً يا أختاه! 

مرحبًا يا إخوانى إلى أين تطيرون» إلى الخير أم 
إلى الشرة 

أنا أطير إلى المكان الذى تتلاشى فيه الحياة 
کالحلم. 

وأنا إلى مملكة الحب» المكان الذى.لا يمكن للموت 


أن يخترقه. 


٠‏ وأنت يا إيمبرياء عن أى شىء تبحثين؟ 


أبحث عن تفسی. أبحث عن "دونينا“ الفقيرةء 
دونينا الجاهلةء دونينا العاشقة. لقد كشف لى فذك 
الخال الع أحظى ب راسف ان ا 
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ليسفوناردى : 


زا دة م 


- 


1 ئا 
إيمبد رل 


أحلم به. 
وهی ... ؟ 

جمع الالء جمع المال؟ فال مال هو القوة التى بها 
بک ان تخل عل کن ف الخير أ الشر. 


العدل أى الانتقام. 
لقد انتهى الملهى. وها هم الناس يرجعون ليغزوا 
المكان. 


ويچب علينا أن ننصرف. 

انظروا ... الرجل الهندى ... هل حقًا ا يهمكم أن 
تعرفوا كيف يروض الأفیال؟ 

ان م ن عرفا كف ما ر 
حیوانات ... ذا أردت يمكننا أن نجلس بجواره. 

لا تكن متهورًا . سيلاحظ أنه ليس من طبيعتك فعل 
هذه الأشياء. 

يمكنك تصديق ذلك» لكن كل ذلك سيكون من أجل 
مرافقتك ... (تخرج زایدة وهی تجری وتبکی وتعانق 
إيمبريا) 

سیدتی ! سیدتی ! ألا تعرفین؟ دونینا ... 

ماذا؟ 
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فهى مجنونةء لم تكترث بكلامى ... بعد كل الذى 
ذكرتيه» ذهبت برفقة نونو مع هؤلاء الناس ومع الأمير. 
إن ذلك البائس نونو باعها. تعرفين أين هم حقيقة؟ 
خرجوا بملابس المسرح ... نعم» أعرف أين هم ا 
أعرف الاسم» ولكنى أعرف المكان. 
ثعالی معی. 
نعم» هيا بناء هيا بنا ... لكن هكذا ... فسانت لا 
تعرفين حقيقة الناس الموجودة معهم ...! 
ومناذا يهم القيابة اذهب مع أهلى ». 
سیعرفوننی. سأمنع دناءة يعجز عن منعها رجل 
قوى أو انتقم مرة واحدة لأشياء كثيرة. 
طابت ليلتك يا كونتيسةء طابت ليلتك يا ليوناردى. 
إلى أين يا إيمبريا؛ 
طابت ليلتك يا إيمبريا. 
سنذهب بعيدا جدا. إلى أرواح أخرى شريرة. إنها 
ليلة السبت. 
(ملاأ الاس الصالون من جديد وتعزف الموسيقى 
الغجرية) 

قار 
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الفصل الثالث 
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المشهد الأول 


حانة یکو ليلا 


بحارون وأناس أشرار يلعبون ويشربون فى مجموعات مخثلفة. 
ثیکی وجایتانو یقدمان الخمرء ويقومان على خدمة الجميع. تجلس امرأة 
وحيدةء عجوز ورثة الثياب على منضدةء تدعى مايستا وتبدى غافلة. بأتى 
بترو ومن بعده المأمور. 
بحار ثالث : هنا هذه النقودء مزيد من الخمر على حسابى. 
جايتانى: فى الحال. 
بحار ثانى : لا تلعب أكثر من ذلك. 
بحار ثالث : دعنى! 


بحار ثانی : سأسحب نقودی؛ فإنها كثيرة. 
بحار ثالث : خذ يا رجل» لا أريد سماعك. 
بحار ثانی : لاء إذا استمریت ... 
بحاار أول : هل ستراهن؟ 


بحار ثالٹ نعم ی سأراهن یکل شىء. 
جاایناتو : (إلی ثیكو) من أين هؤلاء الناس؟ لا أعرف .. 
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جاعا فى يخت وصل هذا الصباح. إِنهم يرتدون 
ألوانه . كيف حال ذلك؟ 

إنّهم على ما يرام» ولديهم أموال. 

ها اأ رئ لكن هذه الكل ا تاها ضتوهاء 
فليتسلواء لكن بدون أن نجردهم من جميع 
أموالهم» حتى لا يصرخون بعد ذلك. سيعودون 
غدا. 

ستنتهى مباراة القمار إن شئت. 

لاء لکن لا يلیق أيضسًا أن يبقی هذا وحيدا هنا. 
بينما هم هادئون ... (يدخل المأمور) 

عمت مساء یا ٹیکی. 

عمت مساء هناك شىء جدید؟ 

لاء لقد رأيت توا دخول الأمير. 

نعم» إنّه هناك. 

من معه؟ 

فأنا لا أعرف الجميم. الإنجليزى وأناس من 
السيرك. 

(يقراً القائمة) # أعرف إذا كان ينقصها أحد»› 
ستقول أنت. لوشنتی ... الإنجلیزی» نونو وتومى من 
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فرقة نابولی . دونیناء ٹیلستی» تریسیناء نساء من 
الفرقة نفسهاء دك وفريد سائقو دوق سيلاندء 
وفتاتان إنجليزيتان .. هل يوجد أكثر؟ 

ل أحد, 

إذا حدث آى شىء فنحن قريبون من المكان. 

فأنا أعرف» سيأتون لكم الآن بشىء للتسلية؛ فإِدَّها 
ليلة باردة, 

نعم» يوجد ضباب كثيف .. ساراك فیما بعد یا 
ٿیکو ... وما بال هؤلاء الناس؟ 

المعتادون. 

وهؤلاء البحارة؟ .. 

جاعوا فى يخت وصل هذا الصباح. ألم ترهم؟ 

أنا أعرف. إلى اللقاء, 

إِنه يوم عظيم. يوجد هنا خيرة القوم. هل سنكون 
منين؟ 

يرى ذلك ويعم الصمت. 

(یقترب من مایستا ویهزها) أت كيف لا 
تشاركين فى هذه الحفلة؟ 

دع هذه المسكينة؛ فإنها لا تصاحب أحدا. 
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كان يجب على الأمير أن يدعوك؛ لأثه لم يعرفك. 
وکان لابد أن تقولى له "يا صاحب السموء فنحن 
نظيران ... فقد كنت أنا أيضسًا ملكة فى وقت ماء 
وإلى الآن ينادوننى مايستا'. 

(يضحکون) هاء ها مایستا! 

یا لکم من غوغاء ! 

لقد قلت لکم دعوها. لا تکترٹ بهم یا مایستا. 

أنا؟ إننى لا أراهم ولا أسمعهم؛ فإتّهم بعيدون. 

هل هى مجنونة؟ 

لا؛ فھی هکذا دائمًا فی هذا الوقت ... 

لكن › إن ما تقوله حقيقى. أنا أعرف ذلك؛ لأنى 
سمعتها تحكيه لقوم كانوا يعرفونها فى ذلك الوقت. 
لقد كانت جميلة للغايةء وكانت محبوية ملك» وكان 
لديها قصور وعربات مبهرة. 

إنها حكايات. 

لا يمكن أن تكون كذلك بسبب کهولتها والتغيرات 
الكثيرة التى طرأت عليها؛ فإِتّى لا أصدق. 
فالحقيقة أن رؤيتها ... 

هياء احك هذه الحكاية. من كان ذلك الملك؟ وأين 
کانت قصورك؛ 
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احك يا جدة. احك ... أجل» سیدی هذا کان ملگا ... 
دعوها وشانها. 

یا رعاع» یا آوباش! ماذا سأحکی لکم؟ إِذا کنتم لا 
تصدقون سوی ما تراه اعینکم. هل ترونی الآن؟ 
أجل» لقد كنت جميلةء ولوحات وجهى وتماثيل 
لجسدى يحتفظون بها فى القصور والمتاحف» لكن 
حتى لو أخذتكم أمامها وقلت لكم ...: هذه لى ... أن 
تصدقوا. لقد أحبنى رجال كثيرون ذو قوة وعظمة 
وحكمة ... وأيضسًا كان هناك ملك لو قلت له كلمة 
واحدة سیتخلی عن عرشه. هل ترونی هکذا؟ أجل 
لقد ارتديت ثيابًا مطرزة بجواهر تساوى مملكة 
باكملها ... وكنت أنفق على الزهور فى يوم واحد ما 
آریده SES‏ بقی من عمری. لن 


تصدقوا ذلك؟ لم بتبق شىء لدى. اليس كذلك؟ نعم 
اقتر e e‏ من الصوف») بقيت هذه 


الايدى التى لم تعمل قط. أيدى ملكةء قد قبلها 
الکثیرون بامتتان ... إنها فخرى واعتزازى؛ فلم 
تنقصنى القفازات حتى ولو كان ذلك على حساب 
طعامى, انظروا إليها؛ ليست يدى ملكة؟ 


Ill 


نعم هذا حقیقی. 
کان لابد أن يبقى لك شىء فالناس يمكنهم تقبيل 
يديك حتى الآن. 

يمكنكم جميعًا أن يكون لكم كنوز الأرض وتغزوا 
جميع الممالك وتصبحوا ملوكًا ... وأحفادكم لن 
يكون لديهم نفس الأيدى التى لدى. 

يدان مبذرتان. 

کان يمكنها أن تحتفظ بشىء أكثر من البياض» لن 
بكون هذا حالك لو کان ما تقولینه صدقًا. 

هاتان الیدان لا تعرفان الاحتفاظ بای شیء. كانت 
تتدفق عليها الكنوز فى قوقعة مرمر لنافورة لكى 
تكون أكثر انتشارًاً . 

سيكون هناك الكثير من الإحسان. 

خير آ ی شی ما آدراتی آنا کان باٹی لی اناشن 
محتاجون وأناس ضائعون ... فالجميع سواء ... إذا 
فكر أحد! ... فالشيطان يسخر من هؤلاء العقلاء 
الذين يرفضون إعطاء الإحسان معتقدين أنه من 


الكن أ برذ ن أجل الح ن ا جه 
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السعادة بسرور؛ فالخمر بالنسبة للكثيرين شىء 
أهم من الخبز .. لا أحد ياكل الزهور والأرش 
تنبت الزهور؛ فالقلب الذى لا تنبت به الزهور قلب 
اف 

أحسنت القول ! 

ما جا 

ألم أقل لكم إنها ليست مجنونة؟ ادعوها الآن على 


2 


ف 
لها ما تشاء. 

إنه نفس الشىء. 

شمبانياء هذا أقل ما يقدم للكة ! 

شمبانياء شمبانيا ... أحضروها. إنه سيدفع هنا. 
هل لديك شمبانیا؟ 

هذه الليلةء نعم سأحضرها إذا لم تكن دعابة. 

إذا لم يدعوك الأمير على شىء حتى الآنء سندعوك 
أمير سوابیاء أنا كنت أعرف الإمبراطور» كان 
حينذاك ويا للعهد. لقد رأيته فى مجلة عسكرية 
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لابد أن يكون عجورًاً جد الآن. وكنت أعرف أيضًا 
إتلبيناء والدة هذا الأمير. لقد كانت طفلة حينذاك. 
من سیعرفها؟ 

الشمبانيا؛ ستاتى الأكواب. 

إلى مايستا أولاً. إنه نخب. أمازلت تريدين العيش 
أكثر من ذلك؟ 

ولم لا؟ حسب إرادة الله. 

فى صحتك إذن. 

فى صحتك وسعادتك» فما زال الوقت أمامك. نعم» 
إا شمبانيا. 

ماذا کنت تعتقدین إِذن؟ 

كنت أعتقد إنها دعابة. لم أشريها منذ وقت طويل! 
.. فليجازيك الله ! كأسًا آخر ! إنُها خمر مبهجة. 
وهذا لیس سينًا يا ثيكو؛ فنا أفهم ذلك. 

فهذه الليلة لست الملكة الوحيدة الموجودة فى هذا 
لاا 
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المشهد الثانى 


السابقون » وإيمبرياء وزايدة يظهرون عند الباب. 


e 


زات دة 


إيمب ريا : 


إيمبريا : 


هل هی هنا؟ 

نعم؛ یا سیدتی» ألا تخافین؟ 

لماذا؟ لقد کان منزلى هكذا. تفضلى بالدخول ! 
(ينظر إلى إيمبريا) إِنها ليلة الموك. 

صمت ! 

هل کانت ملابسك هکذا یا مایستا؟ 

ألا تعرفين هذه اللكة؛ 

ملكة؟ ... كما كنت أنا ! لا أعرفهاء اللاتى كنت 
اعرفهن آما قد متنأو أصبحن الآن عجائز. 

ھل جاء الأمیر؟ لا تنكر وجوده. أعرف أنه قد جاء 
هنا هذه الليلةء وأعرف مع من يكون. 

هل ینتظرك؟ إِنّه لم يقل لى شيًا. 

ا ينتطرنى. لحظة واحدة (تكتب بقلم رصاص 
فى ورقة) سلمه هذا » وأحضر لى الرد على الفور. 
حستا. هل تريدان الجلوس؟ 

لاء هل یوجد مکان آخر للانتظار؟ 
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رة رة بن فاك فى الطانق:العوي. 
E‏ 

لا تخافاء إنهم آناس طیبون. (یذهب ثیکو) 

أنا لإ أخاف. 

سيدتى .. معذرة لما قلته لك ... 

لماذا؟ أتعتقدين أنى خائفة؟ إنى لا أستغرب المكان 
5 ری فس 

(إلى مايستاء) أجل» يجب عليك أن تقدمى لها 
كاسنا قاتا تیر 

فى مثل هذه الحالات لابد من القيام بالمراسم 
والتشریفات. 

(تتمايل بضحكة سكر) تعالى» تعالى ... (تقدم 
اسا لإیمبریا) سیدتی! ... 

(مذعورة) أه ! 

لا تخافى. ماذا تريدين يا أيتها المرأة الطيبة؛ 

فأنا أيضسًا ملكة ... ألا تعرفانى؛ 

لا تخافا؛ فانها مجنونة مسلية جدا: 

هذه الليلة لدى حفلة فى قصرى» ساأقدم لك كاسًا 
من الشمبانيا. اشربى بدون خوف؛ فإِتّها غير 
مسمومة. ليس لدى سبب لإيذائك. 
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ما الذى يمكنك أن تنزعيه منى؟ فأنا سعيدة. من 
الذى يستطيم انتزاع هذه السعادة منى؟ ولكن 
حذار؛ فليس الجميع مثى. فهناك أناس أشرار. 
فنا أيضًا قد أساعوا لى كثيرًا. لكن أناء لم أسئ 
إلى أحد قط إلى أئ أحد ! ولهذا أنا سعيدة, لا 
يمكنهم أن ينتزعوا منى هذه البهجة. 

أنا خائفة. 

أا غل النكن مرن محا هرات 
المجانين. يوجد لديهم شىء خارق للطبيعةء شىء 
أشبه بالنبوءة. خذى يا أيتها المرأة المسكين! 

ذهب؟ هل ترونه؟ مزيدًا من الشمبانيا. (تلقى 
بالنقود) شمبانيا ! 

احتفظی بهاء احتفظى بهاء ستحتاجين إليها. 

لا احتاج إلى آی شىء هى لكم. أحضردا مزيدا 
من الشمبانيا. 

(تقع مغشيًا عليها) !... 


117 


السابقون وهارى 
إيمبريا ! 
والأمير؟ 


أرسلنى لكى أصطحبك» بما أنك أتيت إلى هنا. 
يعرف الأمير لماذا جئت؟ ٤‏ 

رعا شتت الخر ق 

ممن؟ 

لقد رأوك الليلة فى السيرك ... 

ستظن فی شيئًا فظيعاء شيئًا يليق بك وبالأمیر. 
إل شىء مسلر.. سيس الأمير لرؤياك. أعطنى 
سأاعدك ... 4 

أجل» خدنی. (یسمعون صراخ بالداخل) ما هذا؟ 
(یدخل مسرعا) ماذا یحدٹ؟ 

من الذى يصرخ؟ 
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المشهد الرابع 


الساہقون» ٹیکو وتومی یمسکان بالاأمیر؛ ٹیلستی» تريسيناء سائقو 
الدوق» نونو ودونينا. فالجميع فريسة لرعب هائل. 


شخص ما: ماهذا؟ 

شخص آخر : ماذا یحدث؟ 

و كى : الأمير!.. 

إيمبريا:؛ دم! 

هاری لوثنتى : أهو جریع؟ ... 

بحارة وأناس : سنذهب من هناء ما هذا؟ 

فيكو : (إلى جايتانو) أغلق هذا الباب جيدا. فلن يخرج 
أحد من هنا. (استل جایتانو سكينًا ووقف يحرس 
الباب) 

بيترو: أفسح لى الطريق ! أبعد أو .. ! (بعض الناس 
یخرجون سکاکین وخناجر) 

شي كو :؛ الأمر يزداد سوء. ستاتى الشرطة وستعتقلهم 
جميعاء هدوء» هدوء ! 

نوتو: (لدونيناء بعنف) لقد كنت أنت ! أنت ! .. عليه 
العوض فينا جميعا ! 
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أجل لق كفن آنا كنك ناء بسك ا آنا 
البائس» بسببك يا أيها البائس! 

انت ! ... 

قد اف ا ن ا ن 
بائس ! 

لکن» هل ستترکونه يموت هکذا؟ 

فلیكن ما يكون ! لن يخرج أحد من هنا. 

لا یتدفق دم» مؤشر سیی» لن يفيق من إغمائه. 
فالشرطة قريبة من هنا. لاد أنها قد سمعت 
الصراخ ... إذا جاعت ينبغى أن افتح. هدىء ! وهذاأ 
الدم ! ... (يسكب زجاجة) انتهى الأمر ! وأنتن 
حوله. أمسكته جيدا. وأنتن غنين وارقصن. أين 
البارمونيكا؟ إنها الشرطة ! بسرعة .... وإلا 
سنضيع ! (الجميع يفعلون ما أشار عليهم به) 

يا إلهىء يا إلهى ! 

(يدفعها) إلى الرقص ! ألم تسمعى؟ (دونيناء 
نونو زايدة وتومى يرقصون الرقصة الإيطالية 
تارانتیلا) 
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الاه ون 


المشهد الخامس 
السابقون والمأمور . 


ماذا یحدث؟ 

ها انت تری ... لا شیء ! 

تس راح 2 

إنّها الحفلة .. لا أحد يعرف ماذا يحدث. هناك 
مزاج جيد ... الأمير ينهض بصعوبة بالغة ها هو 
هناك ... فلنغلق الباب حتى ل يدخل أحد فى هذا 
الوقت. هل تريد أن تتناول شيئًا؟ 

اء ليلة سعيدة. 

ليلة سعيدة (يتابع المأمور بنظراته عبر الباب من 
هم بالداخل) استمرواء استمروا ! .. (تنهض 
النساء اللاتى كن بجانب الأمير مذعورات. يتدحرج 
الأمير تحت المنضدة) 

إِنّه ميت ! 

آه ! (غموض هائل. الجميع يريدون الخروح ) 

اقد ضيعتمونى ! ماذا سنفعل الآن؟ لن يخرج أحد 
من حانتی ! 
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(بُهدده) ستخرج جمیعا ! 

لا جدوى من ذلك؛ فالشرطة لديها جميع أسماء 

الحاضرين هناء وسيلقون القبض عليكم بسرعة. 

يجب أن نثقذ أنفسنا جميعا. 

هاری» فی عربتی إلى منذزلی ! هذا هو الأفضل. 

حتی لا يعثروا عليه هنا. وبعد ذلك سنفکر .. هل 

أنتم مستلعدون؟ 

أجلء على الفور ! 

هل ستخرجونه؟ هذا أفضل شیء لکن فی وقت 

لاحق» لابد أن ننتظر ... يمر اناس فى هذا الوقت. سوف 

أبعد الشرطة. وأما أنتم فاذهبوا رويدًا رويدًا .. وبحذر ! 

بالطبع» من الممكن أن يتكلم ى شخص ! 

فنحن جميعا يهمنا الكتمان. 

وأنتم لا تكفوا عن الرقص والغناء, هيا بنا ! 

(تقعم مستسلمة) ل أستطيع أن أتحمل أكثر من 

ذلك ... حتی لو قتلونی ! 

(اقترب من مایستا) هذه لم تر شيئًا . وهؤلاء ان 

بقولوا شيئًا. 

(عن الأمير) إته ميت ! فجسده بارد ! ... 

أجل. إِنّه میت» إِنّه میت ! يا له من شىء فظيع ! ... 
نشار 
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الفصل الرابع 
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المشهد الأول 


غرفة صغيرة‌فی فيلا إيمبريا 


إيمبريا والكونتيسة. إيمبريا تكتب رسالة وتسلمها للخادم. يسمع 
بالداخل صوت الكونتيسة رينالدى. 


رينالدى : (بالداخل) بالنسبة لى فإيمبريا موجودة على 
الدوام. سأؤكد لكم ذلكء لا تكترثوا. (تقوم إيمبريا 
على استعجال وتذهب لاستقبال الكونتيسة) 

إيمب ريا : كونتيسة ! 

رينالدى : يا لها من زيارة غير متوقعة » أليس كذاك؟ لم 
يسمح لى البواب ولا الخدم بالدخول. قالوا لى إنك 
كنت تستريحين. لكنى كنت فى حاجة ماسة لأراك. 
فتجاهلتهم جميعا. إننى معذورة. اراك براك 
عندما أتيت رأيت الأمير ميجيل قريبا جدا من فيلا 
الأميرة. لقد كان ذاهبًا لزيارتها بدون شك. 

إيمبريا : بدون شك؛ ألم تتكلمى معه؟ 

رینالدی : لا لقد کان يقود سيارةٌ صغيرة » بينما جئت أنا 
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سيرا على الأقدام؛ فإنى فى حاجة للمشى كثيرا 
لكى آخفف من حدة هذه التوترات. تبادلنا التحية 
فقط. وليلة أمس» كيف أنهيت حفلتك الساحرة؟ 
الليلة البارحة ... 

تتت طت م ها اك راد ا 
عنى. لو كانت طبيعتك مختلفة لأمكنتا فن فَعَشن 
الأحيان أن نتبادل الانطباعات والمغامرات .. وهذا 
لأننى قررت أن أغير حياتى بالكامل» وأنهى 
التصرفات الجنونية. ولحسن الحظ لقد وجدت رجلاً 
فى الوقت المناسب» سيكون خلاصى. أه» لو كذث 
قابلته فى طريقى من قبل» بدلاً من الكثيرين الذين 
بسببهم قد عرضت اسمى وهدوئى للخطر !... 

فهو ليس من هؤلاء الرٌجال الذين نلتقى بهم لسوء 
الحظ فى كل خطوة؛ فهو روح على الفطرةء إِنَهُ قلب 
بسيط .. فإنك تعرفینه. 

انا ؟ 

هل رأيت أفيال السيرك السبعة؟ 


كونتيسة ! 
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ريینالسدى : 


کا فی اروش اتك 

لقد قلت إنك انتهيت من التصرفات الجنونية. 
أيبدو لك أنه جنون؟ إنك لم تعرفى خططى حتى 
الآن؛ 

قولى» احكى لى. لعلها تكون أكبر الغرابات وأكثر 
التصرفات الجنونية غرابة ! ... أحلام» جنون»ء كل 
ما يبعد عن الواقع الذى يريد أن يفرض نفسه ! ... 
لو تعلمين ! ... توجد أحلام وكوابيس فظيعة تظهر 
بمظاهر الواقع الذى يهرب من حلمنا ويرغب فى 
أن ينغمس فى حياتنا ... لقد حلمت» وأنا واثقة من 
أنى قد حلمت بشىء يبدو لى أننى قد رأيته 
وسمعته بالفعل» شىء لا يمكن أن يحدث ولم 
يحدث ... لذلك فانا الآن أرغب فى أشياء غريية. 
تخيلات أحلام .. إتَّها نوبات جنون لكى يختلط 
علینا کل شیء لکیلا نعرف متی يمکن أن نحلم بين 
الأشباح ومتى يمكن أن نعيش بين الواقع ... 
مخططاتى معقولة للغاية. أريد أن أرتب جميع 
أُموری: ساکرس نفسی بالكامل لإدارة ممتلكاتی. 
لأجل ذلك عرضت على فرصة فريدة: إنّها مضاربة 
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واحد. 
أنت لا تعلمين كم أنا شاكرة لك زيارتك؛ فكل شىء 


ا أخةت ذلك عى جيل الاج + اه امرجتى 
للغاية. روخو فهو يسمی روخوا ... هل كنت 
تعرفینه؟ إِنّه رجل شرقی ... حستًا: روخو ليس هو 
زو الق 

لا أفهم. 

فروخو- صائب الحقيقى كان المالك السابق 
والمروض للأفيال؛ أمًا المىجود الآن فهو خادمه فقط 
.. عندما مات روخو الحقيقى» أرملته الإنجليزية .. 
ورثت سبعة أفيال» وعرضت على الخادم أن يستمر 
فى العمل معهم بمرتب ستدفعه هی له ... لكنه 
استغلال حقير» بينما هو يعرض حياته للخطر 
ويتقاضى فقط أجرا يوميًا حقيراء أمّا الأرملة 
المالكة فإنها تحصل على مبالغ هائلة من الشركات 
.. ما رأيك؟ اليس للمظلومين حق فى أن يلعنوا 
المستغلين؟ فروخو المسكين كان يتحسر والدموع 
فی عینیه ' آہ۔ لقد قال لی ۔ لو کانت الأفیال ملکا 
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لی ولو وجدت من یرید آن یشارکنی ! ... " 

۷ تستطردی» لقد تأثرت» تفكرين فى شراء الأفيال 
... وستظلين بالسيرك ... 

أناء لا. يا للجنون ! أنا أشتريهاء وهو يعرضهاء 
وأنا سأحصل على خمسين بال مائة من التعاقداث. 
ليس لديك فكرة ! إنه اثنا عشر ألف فرنك شهريا؛ 
إه عقد لعام كامل ...» والأفيال السبعة المستأنسة 
بمائة ألف فرنك؛ فهى فرصة فريدة ... فإنك لا 
تعلمین کم یساوی فيل واحد .. وهذه الأفيال من 
الهند» من أفضل نوع» و يمكننا أن نميزها من 
الأذنين والخرطوم. 

تى آثك قت درست الأ هانة ليش ضرفا 
ماذا عساه أن یکون؟! وفی أى شىء يمكنهم أن 
يوظفوا بشكل جيد تلك المائة ألف فرنك؟ ولذلك 
جئت لأراك فى الصباح الباكر؛ فأنا ليس لدى هذا 
البلغ خالا ماين فى بتك الافتمان تمل إلى 
ستين أو سبعين ألف فرنك فقط ... فهو أمر لخمسة 


عشر يومًا . وأنا أعرف إلى من أتجه ... ولكنى أريد 
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أن أعطيك برهاتًا على الثقة والصداقة ... 

كنت أود أن أسثجيب لطلبك ٠...‏ لكن لا أستطيع 
الرد عليك الآن؛ فنا لا أعلم عما إذا كان بوسعى 
أن أجهن هذا المبلغ. 

مبلغ؟ تسمين هذا مبلغا ؟! 

مکی انآو غلك هذا المستاء صوق 

هذا المناء اعرف أن التاخ شتكرن دلا من 
جانبك. فالأمير لا يرفض لك شيئًاء ولا يستطيع أن 
يرفض لك شيئًا .. ! أنت ترين أنى قد تكلمت معك 
کی ا وصداقتك قد كلفتنى التضحية 
بصداقات أخرى؛ لا لأنى أريد تشجيعك ... 

سارسل لك الرد (خادم يبلغ) 

ا 
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المشهد الثانى 


السابقون » والأمير ميجيل 


الأمير ميجيل : 


إيمبريا : 
الأمير ميجيل : 
إيمبريا : 


الأمير ميجيل : 


إيم ب ريا : 
الأمير ميجيل : 
ريتالدى ؛ 


لامر ميجن 


كونتيسة ! (لإيمبريا) كيف حالك؟ 

بخير .. قالت لى الكونتيسة إِنّها قد رأتك فى 
طريقك إلى فيلا الأميرة. أكنت هناك؟ 

أجل كان يجب على أن أتناول الغداء هناك. لكن 
ألا تعرفی ...؟ 

ماذا؟ 

سأقول لك .. لم أستطم الذهاب إلى السيرك ليلة 
أمس» كما كنت أفكرء برقية جديدة من سوابيا 
أجبرتنى أن أبحث عن الدوق, 

مانا حدٹ؟ 

لم یحدث شیء. 

يا صاحب السمى ...» أفهم أنه ينبغى أن تتكلم مع 
إيمبريا. 

ا يوجد شىء مح. 
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ریتالسدى 


فاد ا اا ا ی ال د 
عندما يستغنون عنى ظلماء فإنى لست فى حاجة 
إلا لك أعوة إلى لزل فن فاه فس فد 
ااا کی ع ر ا اا ا ا 
السمو ... صديقتى العزيزةء فإنى لن أخرج من 
المنزل طوال المساء سانتظر ردك (تخسرج 
الكونتيسة) 
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الأمير ميجيل : 


ات قا 


e 


الأمير ميجيل : 


الأمير ميجيل : 


المشهد الثالث 


إيمبريا والأمير ميجيل 


كم كلفتك زيارة الكونتيسة؟ 

أرى أنك تعرفها جيداً . 

أجلء وتحكى دائمًا بالمقابل حكايات مسلية؛ 
فمغامرتها الجديدة تساوى أية أموال, فقد اخبرنى 
بها ليوناردو. سوف تعرفينها؛ فإنها حكاية سيرك 
.. ودونيناء ألم ترينها ليلة أمس؟ سترين إنى لا 
أشك فيك؛ فأنا أصدق كل ما تقولينه لى. 

أحسنت صنعًا. لقد كنت نبيلاً وكريمًا معى. 
فإخلاصك جدير بإخلاصى. لم تحاول أن تحبسنى 
إلى جوارك لمصلحة شخصيةء أعطيتنى ذات مرة 
ٹروۃ ھائ لکی آسترد بھا حریتی. وقلت لی "آنا لا 
أريد عبيدا". وبمنحك لى حریتی فقد أجبرتنى على 
الامتنان لك للأيد. 

إلى الأبد؟ فروحك قلقةء طموحة ومتطلعة إلى أحلام 
كبيرةء وأنا لا أريد.سوى أن تتشابه جميع الأيام» وتمر 
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إيمبريا : 


الأمير ميجيل : 


ايمبريا : 
الأمير ميجيل ؛ 


ک انها یوم واحد» بدون قلق» بدون هم .إن ته دید 
الإمبراطورية يقترب من جديد ... مات الأمير الصغير ... 
مات؟ ... 

لقد ولد بنفحة حياة ... فقد أرسلوا إلى برقية جديدة 
بعد قليل من استلام البرقية التى أعلنت ميلاده. 
يريد الإمبراطور أن يعود الأمير فلورنثيو ووالدته 
إلى البلاط الملكى» يريد أن يتصالح معه ... ريما 
يفكر فى التنازل عن العمرش؛ فإنه مرهق جدا 
والشعب يهدد بثورات. وليس من الممكن أن تكون 
هناك إمبراطورية استبدادية .. وصحة الأمير 
فلورنثيو نتآمر على. فها أنا أقترب من العرش مرة أخرى. 
تقترب بشدة .. الأمير فلورنشيى لا أكش من ذلك .. 
وهل رأیته الیوم؟ 

فقد كنت فى الفيلاء كان ينبغى أن أتناول الغداء 
هناك لكن والدته المسكينة ستموت من الحزن .. ف 
قى 2 

ل یمکن أن کون قد حدث له شیء. لابد أنه قضی 
الليلة فى أى كوخ» ويما أنه لم يخرج بالنهار ... 
أزسلت رسالة إلى زتشن الخرس: 
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إيمبريا : 


الأمير ميجيل : 


1 نأا : 
إيمب ري 


الأمير میجیل : 


اا 


الأمير ميجيل : 


تقول إن والدته ... 

سیکلفها حیاتها » لا يمكنها أن تتعود» فإنها فى 
ذعر مستمر. لقد كانت اليوم قلقة أكثر من أى وقت 
أخرء تقول إِنها قد استيقظت فزعة فى منتصف 
الب لفو لها انها شعت ركه 

فى منتصف الليل ... 

ویبدو لها انه هاجس سیئی ... فأنا نفسی بدأتث 
أقلق» على الرغم من أنى واثق من أنه لم يحدث 
شىء وإلاً كنا سنعرف ... فالشرطة كانت تراقبه .. 
مستحیل. ولم یر أحد هاری لوٹنتی ایسا فی أی 
مکان. لن یتاخر السیجنوری فی إبلاغی أى خبر. 
أتعرف این کان؟ 

لقد کانوا يعرفون» ومع من كان .. إذا لم» فمن 
الممكن أن ... أتعتقدين أنت الأخرى أن يكون قد 
حدث له شیء؟ 

تلك الصرخة التى سمعتها والدته ! ... ألا تعتقد 
بان الأرواح يمكنها أن تناجى بعضها من بعيد» 


نعم لاہد أنه كان يفكر فى والدتهء لذلك صرخ 


قائا.. "يا أماه!" ... وسمعت أمه الصرخة. 
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الأمير ميجيل : ماذا تقولين يا إيميريا؟ أتهذين؛ 

إپمبريا : أقول» لو أن شينًا حدث له بالفعل. نعم ... يچب أن 
بُخشی کل شیء» یجب أن ننتظر أی شیء. (یدخل 
ا 

الفاادم : يريد السيد رئيس الحرس أن يراك يا صاحب 
ال 

الأمير ميجيل فى الحال» سنعرف قريبًا .. (يخرج الأمير.) 
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المشهد الرابع 


إيمبرياء ویعد ذلك هاری لوثنتی. تستمع إيمبريا عند الأبواب. 
ل 
یظهر هاری لوٹنتی مرتدیا نفس الزی» شاحب» وتبدو عليه علامات 
1 السکر ¢ یظهر عند أحد الأبواب. 


إيمبريا : 


هاری لوثذ ننتى : 


من؟ آه ! لماذا أتيت إلى هنا؟ لا تتركه وحيدا. 
بوسعه أن يظل بمفرده؛ فإنه لا يتحرك. أسمع أنهم 
کانوا يتكلمون .. أهم يعرفون الآن ... 

لاء ... إنهم يبحثون» سيعرفون ذاك قريبًا . ريما فى 
هذه اللحظة. ارجع إلى هناك كيلا يرونك. ۷ نتركه وحيدا. 
إنه مغطی جیداء تحت قماش من الديباج» يليق بان 
يكون كفًا لإمبراطور. يا لها من ميتة حقيرة مثل 
حیاته ! ... لقد کان لويس دی بافيرا آخر ملك ... 

أه ! صه» صه ! ا أريد أن أسمعك ... ا أريد أن 
أسمعك ... فأنث مله ... کان لابد أن تموت هكذا؟ 
ولیس مهما على ایدی من؟ 
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از د 


أتعتقدين أن هذا عقاب من السماء ... لا تصدقى 
هذه الأشياء يا إيمبريا؛ فإنها صدفة محضة, 
صدفة محضة؛ فهناك الكثير من المحتالين الذين 
يموتون فى سريرهم وفى سن الكهولة وأولادهم 
يباركونهم. 
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المشهد الخامس 


السابقون وليوناردى 
ای ویاو لیو زدیا ناخرت کیر ا٠‏ 
اأينننزناردى : أقد استلمت رسالتك الآن. آھ هاری !... مانا 
٠‏ تفعل هنا؟ 


هاري لوكىن : تقول لك [نمترا اناا لها من مهنا ية 
ليس فيها عمل سوى التفكير الدؤوب ... صمت ! 


(ينصرف) 
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إيمبريا : 


ليننزناردى : 


المشهد السادس 


إيمبريا وليوناردى 


ا ا ما کش ا 
لیوناردی وماذا ستکون ذكرياتك. ونا آعلم آنه فی 
اللحظات الخاسمة لحياتى؛ فما نتحدة القت عن 
عواطفنا الحقيقبةء لم أفكر فيك سوى كصديق وفى 
وموثوق فیه؛ فهل نا مخدوعة؟ 

يا إيمبريا؛ فنحن افترقنا بدون كراهية ويلا 
نزاع. لقد كنت تحبين الحياة وكنت تريدين تحقيق 
ع فة ى الف آنا ر ا کن ا 
أهرب من الحياةء لجات إلى أحلام التفكير .. لقد 
فرقنا الواقع ... أخبرینی اذا استدعيتنى؟ 

لكى تدمر الواقع الذى يريد أن يفرض نفسه على 
حياتنا. فكرتك» حلمك» عرش إيمبريا ... ها هو قد 
اقترب! فإنه غير موروث» ؛ فالبائسون ل يرڻون 
العرش» لكن الآن لدينا القوة لإإطاحة بهء فالذكاء 
الذى يجعانا قريبين منه ولنحكم دون أن نكون 
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ازواردى : 
إيمبريا 
أرننزاردى 
إيمبريا 
ينارد 
إيمبريا 
أي نوناردى 
إيمب ريا 


ملوگًا. أتتذكّر؟ قلت لك إننى ذاهبة إلى سوابيا 
لأتوج إمبراطورة ؛ فأنا لست إمبراطورةء لكنى 
أحكم فى قلب إمبراطورء أنا أعرف أن حياته 
ملكى؟ فأنا أعرفه» أنا أعرف» ¥ يمكنه أن يعيش 
بدونى» ماذا تقول؟ أنها إيمبريا عملك الفنى ... إنها 
روحك التى تشجعنى ... فهى من صنع أحلامك الفنية. 
أجل يا إيمبرياء يا حبىء إنك حبى الوحيد » 
عیشی من أجلى» وانتصرى لى؛ فانا لم أعرف 
سوى أن أحلم. 

أجل» سأنتصر .. لكن لابد من أن أحطم الواقع 
يموت ولى عهد سوابيا a‏ 
يتنازل عن العرش ... 

إذن ...» الأمير فلورنثيى ... 

لقد مات الأمير فلورنشو. 


مات؟ 
أجل» لقد قَتل هذه الليلة أمامى» لاء فأنا نفسى 
التى قتلته. 


أنت» ماذا تقولين يا إيمبريا؟ فإنك تهذين ! 
أجل .... أنا ...» أنا ! فنحن سواء, دونيناء ابنتى ... 
کانت تدافع عن شبابهاء عن براعتهاء عن حبها. 


141 


لينناردی : 


إيمب ريا : 


كان انتقامًا لكل المرات التى استسلمنا فيها من 
قبل. ألا تصدق؟ انظر,ء فإنه نفس خنجره. إِنه مثل 
الذى لديك خنجر صغير ثمينء إِنّه جوهرة منقوشة 
بفن» والمقبض من الذهب والأحجار الثمينة. بقولون 
إنه کان یستخدمه فی ل والمداعبات. كان 
يسال "أتقدرين على قتلى؟"'. "قبلة وأاحدة أولاً 
ويصبح لك" » وكان يعرض المقبض الذهبى كما لو 
كان خوفرة هة فعتدما حت اينتى وة 
بقبلاته قامت بغرس نصل الخنجر فى قلبه. لاء فأنا 
لا أهذى؛ فإنها ليست أشباح حفلات الساحرات 
أتتذكر؟ لقد قلت عندما ودعتك: "إنها ليلة السبت'. 
فأشباحها المرعبة تتبعنى فى الواقع: لقد وصلت 
إلى هنا. آتريد أن تراه؟ إنه هناك؛ فهارى لوثنتى 
یسهر على جثمانه. 

لا ET‏ فإنك تحکین لی حلمًاء کابوس. 
أنا أيضسًا كنت اعتقد ذلك. مندما وصلت إلى هنا 
نندت کل شی مذ لحظة كنت أتكلم وأضحك مع 
الکونتیسة ... وکان کل شیء یہدی لی بعیدا حتی 
الآن» كانه کابوس من عالم آخر» كکابوس من 
الحفلات الساحرة لأرواحنا الشريرة. لكنها الحقيقة 
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يا ليوناردو؛ فإنها الحقيقة. 

إذن ...» ماذا تنتظرین؟ إذا علموا أن .. 

أنا لا آخاف شيئًا؛ سأحارب وسأنتصر؛ فالأشباح 
لا تخیفنی. سیاتون قريبًاء رہما يعرفون ... ها أنت 
ترى؛ فأنا هادئة. سترى كيف سيصمت الجميع. 
لا يا إيمبريا؛ فجسدك يرتعد. إلى ماذا تنظرين؟ 
لاء لاء فأنا هادئة. هدوء ! إنهم قادمون. 

سأقول لهم أنا بنقسى إذا لم يكونوا قد عرفوا. 
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المشهد السابع 


السابقونء والأمير ميجيلء والسينجنورى 


الأمير ميجيل : 


ليینناردی : 
الأمير ميجيل : 


EE 


يريد السيد رئيس الحرس أن يتكلم معك يا 
إيمبريا. ليوناردو» معذرةء لم أكن أراك. 

صاحب السمق ... 

(للسيجنورى) إذا كنتما تريدان التحدث على 
إنفراد» سارافق ليوتاردى. 

لاء فاا أريد أن تحضر أيضا التحقيق؛ لأنى أظن 
أن السيد رئيس الحرس يرغب فى استجوابى. 
بالفعل. 

إننى أريد الإجابة فى حضور أصدقائى؛ فوحدى 
أمام سلطة رئيس الحرس ريما أجبن بما فيه الكفاية. 
لسوء الحظ, تزداد - بمرور الوقت - المؤشرات 
التى تشير إلى أنه قد حدث شىء خطير للأمير 
فلورنشیی. لم یره آحد طوال التّهار؛ فلم يكن من 
الممكن معرفة مكانه, 
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س ی جذوری : 


الأمير ميجيل : 


سی-جنوری ؛ 


من المعروف أنه كان ليلة أمس بمطعم إيطالى 
رخيص لشخص یدعی ثیکو. وهذه هى قائمة 
الأشخاص الذين كانوا هناك قائمة لهم جميعا ... 
اقرئيها. أينقصها أحد؟ 

لا 

إن اسمك فى هذه القائمة ... 

هذا دليل على أن رجال الشرطة يخدمون 
السيجنورى على أكمل وجه. 

إذن من الممكن أن يكون صحيحًا أن الأمير قد 
خرج من المطعم قبل شروق الشمس وعلى ما ييدو 
وهو سکران بعض الشی»ء ویستند على هاری 
لوشنتى وصاحب المطعم» وقد صعد إلى عربنك 
ووصل إلى منزلك. ووصلت أنت بعد ذلك بقليل فى 
نالسر دع دونینا ال لاهن 
أنك تعرفينها؛ لأنّها لم تكن المرة الأولى التى رأوك 
معها. 

يعرف السيجنورى من هى دونيناء وما العلاقات 
التى تربطك بها. 

فنا اعرف كل شىء اعدا بعض الأختخاض 


الذين يوجدون بمنزلك بدون شك» فجميع من کان 
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سی جنوری : 


برفقة الأمير ليلة أمس تم اعتقالهم محاولاً ألا يعرف 
شىء؛ فالموضوع حساس للغايةء وارتكاب أية 
حماقة يمكن أن تحرج أشخاص مهمين ل يمكن 
أن يعاملوا كالسوقة من المجرمين؛ فالذى 
يستجويبك الآن هو الصديق يا سيدتى. كل من 
كانوا مع الأمير يؤكدون باه قد خرج من هناك فى 
الوقت نفسه الذى خرجت فيه كما قلت من قبل. هل 
كانت مغامرة غرامية؟ أم مكيدة سياسية؟ هل 
يوجد الأمير فلورنثيو بالفعل بمنزلك؟ 

فالأمير فلورنثيو بمنزلى. أنا التى أحضرته» لكنى 
قد أحضرته میتًا ! 

میت ! 

میت ! 

أجل؛ فقد انتحر الأمير فلورنثيو. 

ماذا تقولین یا سیدتی؟ 

مستحیل ! 

ماذا تحاولین؛ 

(بثبات) لقد انتحر ! عکس کل ما تعرفونه» عکس 
كل ما ترونه فهذه ستكون الحقيقة. 

لا یمکن تصدیق هذا . لا شیء یشیر ... 
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الأمير ميجيل : 


مه » 


ایریا : 


DET 


الأمير ميجيل : 


اسمعونى أولاً. إنه اغتيل؛ فهذه هى الحقيقة التى 
أعرفهاء والتی رأيتهاء لكن لا يمكن أن يكون أحد 
مسئولاعن هذا الاغتيال» وتحاولون تتبعه وعقابه» 
إذا كنتم تنوون إيضاح الحقيقة؛ فالحقيقة ستضيع 
إلى الأبدء والكذب وا لافتراء والفضيحة ستورطنا 
جميعًا فى نفس الجريمةء جميمًا حتى هؤلاء 
البؤساء الذين بمظهرهم فقط يروجون لحقارة هذا 
الأمير البغيض» وستورط أيضسًا إمبراطور سوابيا 


٠‏ نفسه الذى يمكنه أن يدفع لهذا القاتل إذا أعاقه 


فى أن يكون ويا لعهد الإمبراطورية. 

يا لها من فضيحة ! 

a سیدتی‎ 

أجل فقد كنت هناك» عشيقتك, عشيقة الأمير وريث 
العرش. لا أحد يعرف لماذا كنت أنا هناك يمكننى 
اتهام نفسی واتهامکم جمیعا؛ فللأمیر أنصار قى 
سوابيا ومجد الاستشهاد يلائم ذكراه جيدا. وإذا 
أردتم أن تخدعوا الجميعء إذا أردتم الإفصاح عن 
الحقيقة؛ أفصحوا عنهاء وسنقولها نحن أيضنًاء 
قولوا ماذا كانت حياة آمیرکم» احکوا جرائمه 
ورذائله» لطخوا ذكراه › وستعم كراهية العالم 
واحتقاره جميع أقرانه. 
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حادم 
الأمير ميجيل : 
الىق 


الأمير ميجيل : 
الوق 


المشهد الثامن 


السابقون ودوق سوابيا 


يا صاحب السمى ! 

من؟ 

قد علمت الأميرة بوجود الأمير هنا يا صاحب 
السمى؛ وتريد أن تراه ولم يكن من الممكن منعها. 

لاء خذوها من هنا. تعالوا بسرعة ! 

أجل لا تتركوهاء لا تخبروها ... 

(يخرج الأمير ميجيلء السيجنورى ودوق سوابيا) 
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المشهد التاسع 


إيمبريا » ليوناردو وبعد ذلك دونينا 


ليفناردو : أتعتقدين أنهم لن يقولوا الحقيقة؟ 

إيمبريا : لا فهم خائفون؛ فالحقيقة ترعبهم. ألا ترى أنى 
أعرف حقيقة حباته ودسائسه وجرائمه ودناعته؟ لن 
يتكلموا: فصمتى مقابل صمتهم. فالأمير لم يقتلء 
ان فاك اة ل سن مو کان کاوا 
أترى؟ من الممكن تحطيم الواقع» من الممكن 
الانتصار عليهء يكفى أن تريد وتهرب كالشبح. 

دونینا: (بالداخل) اترکونی» اترکونی !... (تدخل) أمی ! 


می ا 
أيوناردى : ھی ابنتك؟ 
امب ريا : أجل ابنتى ! لماذا تهربين؟ لماذا ترتعدين؟ 


دونیينا: احمینى» خبئينى ! سياتى من أجلى. لا تهمنى 
الحیاة ؛ اکیلا پرونی ولا یکلمونی ..» لن أقول شينًا ... 


إيمب ريا : ليوناردوء خذها بعيدا من هنا ! 
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ليس من الممكن أن نخرج من هنا دون أن يرونا. 
فلیقتلونی ! لا یهمنی أی شیء .. لکنی رأیته مره 
أخرى ... سأراه دائما ... 

أثت؟ 

أجل» فقد استيقظت أرتعد من الرعب ... كنت أريد 
الهروب» وخرجت أجرى بدون أن أعرف ! ... رأيتهء 
راتكه ىسارا ذاتما ١‏ سى الحتون ۲ 
سکوت ! اتسمع یا لیوناردو؟ 

أجل؛ إنها الأميرة ... تبكى ! ... 

فة فلن هتاك ها تجى۲ 

أجل» تبكى ! ... فهى والدته التى تبكى ! ... أنا 
أسمعها تبکی ! أتسمعان؟ الآن أكثر قربًاء فى كل 
مرة البكاء أكثر قرا ... 

إنهم قادمون إلى هنا ... وبلا شك سيمنعونها من 
اكول 

انتظروا ... فهم الآن يمرون ... آه» لنذهبء» لنذهب 
من هنا ! 

أتسمع كيف تصرخ 'ولدی» ولدى !" ؟ 

لنذهب من هناء لنذهب ! ... 
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ا سانا اما افا ا و 
لن أحتمل اكثر من ذلك یا لیوناردی ! فلم يكونوا 
أشباحاً؛ فالواقع لا يتحطم ! ... فهو يخترق حياتنا 
ويه زمنا ... هذه الأم التى تبكى على ولدها وابنتى 
التى ستموت من الرعب والألم؛ فهم يتشبثون بقلبى 
ویمزقونه ! ... ولا یمکن أن نفعل شيئًا فليحدث ما 
يحدث ! ... 
لا يا إيمبريا ! فلديك إرادة قوية ... لا تدمرى حياتك 
هکذا. کافحی» انتصری ! ... 
۷ لا » اترکنی › لا تفكر فى ! ... أثقذ ابنتى يا 
لیوناردی › نقذ ابنتى ! 

ستسار 
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الفصل الخامس 
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المشهد الأول 


حديقة فی فيلا إيمبريا 


دونیناء ولیوناردی » ونونی. 
اليوم لن تعمل أكثر من ذلك يا دونينا. 
إِنّنى ا أتعب» إذا كان هذا من أجلى فلا ... 
ها أنا أعرف؛ فإنك قوية. لا خوف على صحتك بعد 
الآن. ليست الموديل التى تتعب» وإنما الفنان الذى 
يتعب. ومن الذی يعمل اليوم؟ يا له من يوم جميل ! 


أإننا نحن الرجال- لأعيادنا أو حفلاتنا البائسة۔ 


نتوسل ضارعين للسماء أن تمن علينا بأيام مثل 
اليوم؛ فاليوم الطبيعة فى عيد ومعها كل الحق فى 
أن تطلب منا ألا نعكر صفو هدونها الإلهى. أنعمل 
اليوم؟ لن يحدث هذا ولو فى أذهاتنا. ولكى 
نستمتع بیوم کهذا فی حیاتنا یکفی أن ترى 
العيون» وأن يتنفس الفم» وأن ترى العيون أيضا 
كل سنا السّماء » وأن تشم جميع عطور البحر 
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والأرض ... هل أنث حزينة يا دونينا ؟ اذا أثنت 
حزينة دائمًا ؟ 

فهى تخاف من الموت. 

ألا تعلمين أن الأطباء قالوا إنك بخير؟ والآن أنت 
سعيدة» أتفكرين فى الموت؟ ألست سعيدة يا 
دونینا؟ ۰ 

سعيدة جدا » ولهذا فإنى خائفة. 

هل یری يخت الأمير ميجيل من هنا؟ 

ال تكب ان دري ها شو شنا ق ول ةا 
الصباح. 

اذا يعود الأمير ميجيل؟ ألم يقولوا إنه ذهب ليتوج 
إمبراطورا ؟ 

لا اعرف آی شیء یا دونینا. یجب ألا یهمنا شیء؛ 
فإمبراطورية سوابيا بعيدة جدا. 

فهى لا تزال قريبة جدا. 

لم لا نركب السفينة كما فعلنا بالأمس؟ هل 


شهني المشاء بالكامل ها 

اُسئمت ؟ 

أناء لا ؟ لكن هواء البحر يناسيك؛ فلن نخرج من 
هنا أبدا. 
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إنه جميل جا ! .. 

أجلء ولكنه ممل؛ فالإنسان كالسجين ... 

کالسجین ! ... , 

(بصوت خفیض ) إنك تتظاهر بشکل سیئ یا نونو ! 
إننى لا أطيق هذه الحياة أكثر من ذلك. 
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المشهد الثانى 


السابقون وإيمبريا 


لقد انتهى العمل اليوم مبكرًا؛ أليست دونينا على 
ما یرام؟ 

لا » لقد کان لیوناردی. 

نعم ناء أنا ..» فان دائًا کسول» لم يبق سوی 
القليل وننتهى . 

لو ترین کم یشبھنی ! 

لا أريد أن آرى العمل حتى يكتمل. أهو يشبهنى 
عندما عرفتنی» عندما كنت موديلا لك؟ 

لا يا إيمبرياء بصفة عامة هناك شبه ماء لكن 
التعبير مختلف تمامًاء لقد كنت مفعمة بالحياة ... 
فدونينا لا يمكنها الصعود بين الصخور والوصول 
إلى عرش. 

مادا لضو خجمالها الخرين كما هو ضور ذا 
فقطء ا تعبر عن أية فكرة فى تمثالك؛ فقد كان 


158 


ليوناردو 1 


امب ريا ؛ 


٠ 


يونا ردی : 


تمثالی إکی يحظى بإعجاب الجميع» لكى ينتصر 
Ea E A JB N‏ 
فق تورف ف کف وم ن الوت گل ا 
بستطيع هن لك الخباة الى يكن أن ننقذةا 
لقد قلت إننى قد تعبت» لكن أرعبنى شحويها 
وتنفسها بصعوية. ليس هناك مقر ! 

وهم يؤکدون أن من يموتون هكذا لا يعرفون أَبدا 
أن الموت سياتيهم ... ودونينا لا تتكلم إلا عن الموت 
فقط؛ فهی تعرفه وتنتظره ... 

لا تصدقى ذلك. إنها هواجس مريض؛ فهو نقفس 
الخوف من الموت. فهى تعلم أنه عارض مشئوم 
يكمن فى عدم المعرفة بأنها ستموت وتتظاهر بأنها 
تعرفه لكى تخدع نفسها .... لكن تُصدقه. (يسمع 
ضحك دونینا) 

تضحك ! ... فهى فرحة ! ... فهى سعيدة ! ماذا 
تفعلین يا دونینا؟ 

أقطف زهورًا وورودا من أجلك. ليست هذه زهرتك 
المفضلة؟ لقد كنت أضحك؛ لأن نونو كان يحكى لى 
حكاية بخصوص الورد ... قصة وقحة ... لكن 
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إيمب ريا : 


مضحكة جد ... مثل الحكايات البذيئة التى يعرفها 
... فهى حكاية ورود حديقة دير: وصل الشيطان 
إلى الدير وربط فى كل شجيرة وردا شيطانيًا 
EE‏ ذا لون وردى» مفعم بلون الوردء وببدون 
وكانهم ملائكة صغار ... والراهبات المساكين 
2 ك 
يعتقدن أن الشجيرات والشياطين كن يرتكبن 
الخطيئةء ولكيلا يثرن الفضائح أردن إخفاعها فى 
زنزاناتهنء لكن الشياطين اللئام هربواء جروا 
وقفزوا ... وقاموا بالاف من الأفعال الشيطانية؛ 
قاموا بالغناء فى الجوقةء ورقصوا على أنغام 
الأورج» غيّروا دقات أجراس البرج» وفى النهاية .... 
لاء لن أحكى النهاية ... فهى مضحكة جدًا؛ فهى 
تخجلنی ... احکیها أنت يا نونو يضحكون كما 
ضحکت أنا. 
يا للحماقة ! تعالى لتقطفى مزيدا من الورود. 
اضحکی» اضحکی يا دونینا ! آه › لیوناردو ! لماذا 
سنذنضیيع حیاتنا فی أحلام طموحة؟ فالحياة 
الحقيقية هذه: التى تتولد عن الحب الذى بداخلنا ... 
فضحكة الابن هى السبب الحقيقى الوحيد الذى 
يمدنا بالحياة» وهی التى تستحقه حياتنا ! 
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لي وناردى : 


ان ا قفاوو وو ل ا 
عاد فقط من أجلك ...> سیذهب وحده ليحكم 
الإمبراطؤرية: 

فهو يؤكد أننى إذا لم أعد معه»ء لن يقبل عرش 
الإمبراطوريةء وستضل سفينته اتجاهها للأبد فى 
البحار متجهة إلى دولة مجهولة؛ حيث سيعيش دون 
أن يدرى أحد بوجوده ... فروحه المتراخية لا تجد 
طاقة فى أحد سواى. 

ونت ... 

طا لما أن ابنتى على قيد الحياة فحياتى هنا. 
کون داك اوقت قن خا 

فقبل الآن لم أرغب أبدا فى أن أوقف الحياة .. وفى 
يوم مثل هذا يبدو أنه لا یمکن أن تموت أبدا » إنه 
يمكننا أن نمر بالدنيا مثل الأشباح لكى نتأمل 
بمرورنا الأرض والبحر والسماء؛ فهى تُنبئنا 
بخلودها وموتنا فی آن واحد .. ستکون حیاتتا 
سخرية قاسية ! لا يوجد فنا شىء ا يموت؛ فهو 
اک ناا كر فن هدا التكر هة هة الشام 
لکن» ما الذی فی حیاتنا يستحق أن يکكتب له 
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الخلود؟ أهى ما كنا عليه أم ما نتظاهر بكوننا 
إِيّاهء أُمٌ ما أحببناء ام ما حلمنا به؟ أين هى حياتنا 
الحقيقية؛ 

(يرجع نونو ودونينا ومعهما باقة من الورود) 
انظرى إلى جمال هذه الورود المختلفة الألوان ! .. 
أحضرها إلى هنا يا نوني :.. فلقد قطفناها كلها ... 
وماذا یهم؟ غدا ستمتلئ الأشجار بورود آخرى. 

لا توجد زهور أجمل من ذلك. 

ولا أكشر تعبيرا عن الحياة. فيه جميع ألوان 
الأجساد: حمراء مثل الدم» مثل الشفايف الملتهبة 
والمتوردة» مثل جسد الطفل ؛ برائحة العتيرء ويها 


مسحة من اللون القرمزى مثل لوحات تيسيانو 


العارية مثل تلك الثريات فى الحياة الدنيا أو مثل 
آلهة روبينز) .... تلك الآلهة المصابة بفقر الدم 
الشاحبة اللاتى تشبهن يدى العذراء. 

وهؤلاء ذوات اللون الأصفر مثل الشمع» ومثل 
الموتى. 


(۱) روبیز : رسام إسبانی ( ٠٠٤١ - ۱٥۷۷‏ ) ومن أشهر أعماله "حدائق الحب" ( ١۳١٠ء‏ 


فی متحف البرادو ) . 
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اأيواردى : 


أصمتى يا دونينا! لا؛ فكلها مفعمة بالحياة لا 
يوجد بينها من بتكلم عن الموت ... انظرى كيف 
تعيش.. هكذاء وهى ملفوفة» تشبه السيدات 
ES Ga‏ 
إلى هذه» فهى تبدو مثل الماركکيسى بومبادور 
اللطيفة وهى ترتدى حزام تنورتها من أوراق الوردء 
بساقها وخصرها الرشيق» وهاتان الورقتان 
الخضراوان على الجانبين مثل الأكمام المكشكشة 
وکن کا ی ر ناکل اجا 
صغيرًا لرأس جميلة على رقبة ماركيستى الرقيقة. 
تلك الرقاب التى تعد للمقصلة كما يقول الشاعر ... 
فهى تشبه أميرة إسبانية بملابسها الأنيقة. وهذه 
من الحرير الأحمر المخملى» مثل زوجة رئيس 
البندقية المنتصرة ... أليس صحيحا أن تلك الورود 
وهى ملتفة تشبه السيدات؟ 

هذا صحيح. يا للطفها ! فإنها تشبه السيدات! 
انظر يا نونو ... لا تنظر فأنت قادر على أن تصدق 
أنها نساء وتقع فى حبهن ... قبل أن يحدث هذا 
سانتزع أوراقها جميعًا. خذء خذ ... (قى عليه 
بالورود) 
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لیوثاردی : 


لينناردی : 


إتّها معركة زهور ... انتظرى. (يلقى عليها أيضًا 
بالورود) 

اقفر ان شرا ا واد قا 
بعضهما البعض الزهور) 

لا يمكن أن يكون الموت يا ليوناردو؛ فسدونينا 


~ 


سعيدة, 

إنّها سعادة مزيفة. فانت تعلمين كم تكلفك. 

نعم ... فدونينا لا يمكنها العيش بدونه ... ورغم كل 
شىء. فقد أجبرته على المجىء وهو لدى الآن خاضع 
بسبب خوفه وحرصًا علی مصلحته ومضطر 
للتظاهر بالحب؛ فقد أراد هذا البائس أن يهرب؛ 
ولکنی هددته بان أصطحبه إلى سوابیا رغْمًا عنه 
E OTE‏ 
أهمية أن أکذب إِذا كانت ابنثى دونينا قد صفحت 
عنهء وهى الآن سعيدة. وتعتقد أَنُّها محبوية أكثر 
من ی وقت آخرء وتموت سعيدة بوهمها؛ فبدون هذه 
الخدغة كانه ستمرت ناا وة سن الكسرة 
والخيانة. 

وهل تعتقدین أن نونو سیتظاهر لوقت طویل؟ 
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الي وناردى : 


ف ق فا اگنن افق فن جره عن 
مصلحته؛ فانا هنا لکى أجبره. 

تتوقف عرية الكونتيسة رينالدى عند مدخل الحديقة. 
أت نها ارضتها فى مغرف عا أذ كنت ساعن إلى 
سوابيا. ريما تكون قد رأت يخت الأمير. أخبرها 
أنى لست هنا؛ ودعها سريعًا؛ فهى امرأة بغفيضة 
بالنسبة لى .. 


ية ۲ اذا؟ فی شت حزن خر جن بالسباة 


> دؤوية فى بحثها عن المثاليات ... (تخرج إيمبريا) 
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لينزناردى : 


المشهد الثالث 
ليوناردو والكونتيسة 


لیوناردو ! 

عزيزتى الكونتيسة ! هل أخبروك أن إيمبريا ليست هنا؟ 
لم أسال. لم يعترضنى أحد؛ فقد كنت واثقة من 
أننى ساقابل أحدا. مثذ أن بدأت إيمبريا تعيش فى 
عائة ١‏ وانك ضيحت فن إكثر امقرنيها ‏ 

دائمًا کفنان. 

فکل شىء يعود فى وقته»ء إذا لم يذهب إلى غير 
رجعةء لكن كن حذرًا ؛ فالأمير ميجيل قد رجم 
أیضًا على الرغم من کل شىء 

علی الرغم من کل شی فقد فگر فی أنه سیعود دائمًا. 
کان يبدو أنه بعد انتحار الأمير فلورنثيو ... انتحارء 
لاحظ كيف أحترم الحقيقة الرسمية. 

فإنها الحقيقة الوحيدة التى نعيش بها بعد كل 


ھڅ ء 


لدی 
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ريتنالدى : 


ايناردى : 
رينالدى : 


لي نناردی : 
رينالدى : 


لينناردى : 


فاسواً شىء هو أن الاس تحترم أكثر ... الكذب 
القابل التصديق ... بما أنه لم يتمكن أحد من 
تنشو هذا لاان 2 

اسالى رئيس الحرس. 

لم يبق إلا هو؛ فهى جريمة قد أفزعت النزلاء من 
الطبقة الأرستقراطية الذين يتركون المال هنا ... لا 
يمكن لأحد هنا أن يموت أو ينتحر إلا لسبب 
بغيض. يموت الإنسان من السعادة وينتحر كيلا 
يجعل أحدا تعيسًا. ولكن فى النهاية اتفقا على 
تصديق كل شىء. إنها حكايات ليلة السبت ...» مثل 
حکایات السيدة سایمور ... آلا تعرف؟ 

هل انتحرت هى الأخرى؟ 

لاء فقد رأيتها وعلى ذراعها جبيرة فقد كانت 
حادثة سقوط من سيارة ... فالعام الماضى كان 
بحاجبها كدمة ... بعد سقوطها من فوق الجواد. 
فهذه الحوادث LOLS‏ مع سفر طويل 
لزوجهاء الذى يستمر شهرين أو ثلاثة أشهر ... 
فهذه المدة كافية لكى تلتئم جراحها. 

البدنية والأخلاقيةء أليس كذلك؛ 
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ليس وناردى : 


لوناردی : 
ريتالسدى : 


5 


سالتزم بالحقيقة الرسمية. 

هدا دك داعا فا راك متوردة الىخه وذات 
مظهر صحى جد ... وذات تقشف فى الزينة .. 

إنه تغير الحياة .. فقد كان ضعف الأعصاب 
يستحوذ على» لكن الطبيب وضع لى نظامًا 
غذائيًا قاسيًا جدا. فقد قال "يجب التحصكم 
فى هه الإعفنات: وان تخكن فى الان 
أن ضعف الأعصاب ليس الموضة حاليا؛ فقد 
اثتهت مملكة الأعصاب» ويد الاهتمام 
بالقوة العضلية. 

ستكونين "مايكل أنجلو" هذه النهضة. 

ولحسن الحظ ؛ لم يكلفثى تغيير حياتى آی مجهود, 
فقد أرادت السماء أن تضعنى فى طريق الخلاص. 
أبدون آفيال؟ 

لا تتذكر هذه التصرفات الجنونية. فقد انتهى كل 
شئ تصور أنه فى إحدى نزهاتى الصحية 
بالضواحى وصلت بالصدفة إلى بوابة دير للرهبان 
الفرنسيسكان» وخطر على بالى الدخولء وكان 


(۱) مایکل نجلی : نحات. ورسام وشاعر إیطالی )٠٥٦١٤ - ۱٤۷٥(‏ 
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اواردى : 


رنالدی : 


أ وناردی : 


رتالسدى : 
لي زارد : 


هناك راهب شاحب ذو لحية طويلة يقوم بالىمظ. يا 
لها من خطبة ! وكيف كان يتكلم عن حب 
المخلوقات وعن الحب الإلهى ! 

بالنسبة للجزء الأول كان بوسعك الحديث لعظيم 
خبرتك ومعرفتك بهذه المجال. 

تسخر. فأنا إنسانة أخرى منذ ذلك الوقت. وقد 
عاودت الاستماع إليه كل مساء. إنّه القديس 
فرانسیسکو دی عزیز ... ولقد آخذت على عاتقی 
إعادة بناء الدير؛ وأفكر فى تنظيم سلسلة من الحفلات. 
يا له من قديس مسكين! فحفلات القديس أنطونيو 
لم تكن شينًا يّذكر. 

لا تتكلم هكذا ؛ فأنت لا تعرفه. 

ولكننى أعرفك أنت. 

فأنا أقبل أحكام الاس كأنها خزى استحقهء 
ومازلت أريد أن يحكم على الجميع بأسئ من ذاك 
.. لکیى انجز عملى» سانتقل من باب إلى آخر 
لأطلب المعونة؛ فنا أعتمد عليك وعلى إيمبريا. 
وسترسل لى أحد أعمالك من أجل الحفل الخيرى 
الذئى أنظمة. 
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لینناردو : بکل سرور. شىء إيحائى ... تمثال لماجدالينا .() 
أتريدها قبل التوية أم بعدها؟ 

رينالدى : على ألا تكون ذات ملابس خفيفة. 

لينناردو : إذن» تريدها قبل؛ فأنت تعرفين كيف كانت تمشى 
فى الصحراء كما ستمشين أنت بعد قليلء ولكن 
ليس فى الصحراء. 


, ماجدالينا : القديسة ماريا ماجدالينا‎ )١( 
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المشهد الرابع 


السابقون › ودونينا ونونو 


(تلاحق نونو.) لا تجرء لا » أعطنى هذه الرسالةء 
ا 

(بالقرب من الكونتيسة) اصمتی! ألا ترين؟ ... فأتت 
دائمًا هکذا. 

فأنت الذى هكذا دائمًاً ... 

قلت لك: اصمتی. 

(اليوناردو) لا تبحث عن تفسير ... فهما اللذان 
تحميهما إیمبريا ... دافنیس وکلیو؟ بايلو 
وبيرخينيا؟ فهذه الفيلا هى حديقة الحب على ما أرى. 
إِنّه حب دنيوى ؛ فهو لا يناسبك. 

أخبر إيمبريا عن سبب زيارتى. 

أولاًء وبعد ذلك أخبرها أننى أعتمد عليها فى .. 

لا تکترٹی. 
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رينالدى : فهذان المحبان ذوا شأن كبير؛ فهما طفلان ... كم 
يبلغ هذا الولد من العمر؟ 

لينناردى : إنه فى سن ممتان أيتها الكونتيسة. (يخرج كل من 
الكونتيسة وليوناردو.) 
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المشهد الخامس 


دونینا ونونو 


ر ا اع هدا ا لطا اع اا 

سونو : ها هو: اصرخىء» ابكى واحتجى بقدميك كالعادة 
فليعام الجميع أننى أتحمل الذنب إذا ساعت حالتكء 
ألم أقل لك آنه من أجل تومی؟ ألا تریته؟ ما تريدين 
أن اقول له؟ 

دون ينا: من أجل تومى .. الظرف فقط » لكن من الممكن أن 
يكون بالداخل خطاب آخر؛ فمن المحتمل أن يكون 
قد تم الاتفاق على هذا ... إذا لم يكن هناك شىء 
خاص» لكتبته دون أن تختفى ...> ولأخبرتنى بذلك. 
آلا یمکننی أن اعرف ما تکتبه إلى تومی؟ 

لونىو: من حقك أن تعرفيه. 

و ا ادن ار ا 


ت ونی : اترکهاء اثركيها؟ 
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المشهد السادس 


السابقون وليوناردو 


ما اة ااك ا توا 

AY 

فهى مجنونة. تصر على قراءة رسالة قد كتبتها إلى 
صديق. لا يمكن لأحد أن يعيش .. وهم يعتقدون 
أنهم یدفعون له کیا ینقصه أی شیء... لو لم یکن ... ! 
ماذا يدفعون لك ... إذا لم يكن ماذا! ... ماذا 
تقصد؟ 

نونو ! لماذا تعذب دونیتا؟ 

إنّه لا يستمتع أبد إلا بهذه الطريقة. عندما ضحيت 
بحیاتی وروحى من أجله! ... لأننى أموت من أجله 
وپسببه ... قتلت» لکی تهلك روحی. 
دونینا! (لنونو) ماذا فعلت أيها البائس؟ أإلى هذا 
الحد كان يصعب علبك الانتظار؟ 

انتظار! ... فلقد انتظرت بما يكفى ... ا أستطيع 
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أكثر من ذلك! كفى عمبودية! أتريدين قراءة 
الخطاب؟ آتريدين معرفة ما أكتبه إلى صديق؟ .. 
اقرئی! ... اقرئی ! ... 

(تأخذ الخطاب) آه ! ... 

اقرئی ! ... فالذنب لیس ذذبى ... 

ماذا تقول هذه الرسالة؟ 

(تسقط منهارة) يا إلهى ! ... 

ماذا فعلت؟ ... دونیناء دونینا ! 


لیس ذنبی. 
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المشهد السابع 


السابقون وليوناردو 


إیمبریاء دوتينا تموت. 

ابنتی ! ... دونینا ! ... 

اترکینی» اترکینی ! أرید أن آموت بمفردی ! کل 
شىء کذب! 

ماذا حدث؟ هذه الرسالة !.. ماذا تقول هذه 
الرسالة؟؛ 

اترکینی؛ اترکینی ! 

آ ا ا آنا التاضن فة قلت ان2 لف ق 
ابنتی! 

فانا لست مسئولا؛ فهى التى أرادت قراعتها! ... لقد 
صبرت بما یکفی ... آرید حریتی. 

حريتك! هل تنسى أنك تحث سيطرتى؟ ... يا لك من 
بائس» وضیم! لقد اعتقدت أنه كان يكفى أن أضع 
ثمنا جیدا لروحك لکی تلبی لدونینا ما تریده .... 
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EEE دوز‎ 


سواء أكان حسنا أم سيئًا .. لكن لم تكن الحياة 
التى كنت تعيشها هى التى جعلت منك شريراً. إنه 
قلبك الفاسد» إنها روحك التى تؤاخى روح الأمير 
فلورنثیی روح شريرة مثل روحه» غير قادرین على 
الحب والرحمة ! 

دعیه يذهب» دعیه يذهب! لاذا أجبرته على الكذب 
علی؟ ولماذا كذبت أنت أيضنًا؟ أنت حر يا نونو؛ فانا 
أسامحك ... لست مضطرا إلى أن تنتظر موتى 
بجزع لکی تكمل خداعك ... فلا ترفضی له أئ 
شىء. لقد تظاهر بما يكفى... فأنا أعرف الحقيقة؛ 
فأنا أحتضر! ... فهذه هى الحقيقة الوحيدة التى 
أدين له بها. 

فنا واثقة من أتك قد كتبت هذا الخطاب لكى يصل 
إلى يديها؛ فأنت تعرف كيف تقتل دون أن تلطخ 
يديك. 

هذا لیس صحیحًا . لقد کانت هی ... 

اذهب» اخرج من هنا ! لا تعطى فرصة لدونینا لكى 
تطلب منى أن أسامحك. اخرج من هناء سريعًا ! 
آهكذا ؟ ... 
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لا تكترث. سيدفع لك الثمن . (يخرج كل من نونو 
ولیوناردو) 

اذا کذبت؟ إذا کان کل ما بحیاتی کذب؛ فکیف 
یمکننی أن أعيش؟ 

دونینا ! 

فحياتى تمثل عائقًا بالنسبة لك أنت أيضسًا. فهم 
ينتظرونك هناك ... أمير هذه الامراطورة اللعينة, 
الإمبراطورية الجليدية ... فهناك تقف السفينة 
البيضاء برجالها الشاحبين ... السفينة التى يجب 
أن تأخذك إلى هذه الإمبراطورية التى تتطلعين إليها. 
لاء لا يا دونينا! فأنا هنا دائسًاء هنا معك !... 
سترين رحيل هذه السفينة وكأتها شبح أبيض؛ 
وأنا هنا معك دائمًا؛ فحقيقة الحب الذى بيننا 
ستكون هى الحقيقة الوحيدة فى حياتنا. معك إلى 
الأبد » إلى الأبد ! 

تنتظرین موتی ...» کما کان ینتظره هی. 

¥ يا دونینا ! فحياتك هی حیاتی ! ... 

قبل أن ترحل السفينة مثل الشبح الأبيض» سأرحل 
أنا إلى الأبدء بدون أن أشعر ...> كشبح ت 
بحياتك. 
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إيمبريا : لا يا دونيناء فأنت ابنتى ٠.‏ ابنة الحب الوحيد فى 
حیاتی ! ... یمکن لکل شیء ان یمر بحیاتنا مثل 
الأشباح؛ کل شیء» کل شىء لكن يبقى فقط ما 
عاش فى القلب, 
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المشهد الثامن 


السابقون » ليوناردى والأمير ميجيل 


اھا ی 

آه ! لماذا أتيت؟ 

لم تجیبینی بای شیء. فقد انتظرت طوال اليوم. 
جاء من أجلك. 

لن أذهب. 

فنا أعرف الحقيقة. أقسم لك أثنى ساقتل نفسى 
إذا مازلت تكذبين» ستكونين أكثر قسوة لو بقيت 
معی هنا تنتظرین موتی. 

ادا قوان؟ 

قولى إنك لن تنتظرى» ستسافرين اليوم ... أقسم 
أنى ساأقتل نفسى قبل أن أصبح عائقًا فى حياتك 
هل ستذهبین؟ ... 

اساتهت انی الان اترگیتی 2 الارن 
رافق دونینا. 


1S1 


دونینا ا 

ء۶ ¢ 
5 لیس هناك شىء ت فأنا هادئةء أعلم انه الموت. 
یخرج کل من لیوناردو و دونینا . 
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المشهد التاسع 


إيمبريا والأمير ميجيل 


الأمير ميجيل : هل ستأتين؟ 

إيمبريا : سأذهب. 

الأمير ميجيل : ما كان لى أن أعود إلى سوابيا بدونك. 

إيمبريا : هل كنت ستتنازل عن العرش؟ 

الأمير ميجيل : بكل تأكيد» إذا كان من الصعب أن أحصل على 
طمانينة مريحة لنفسى ...» فما بالك لإمبراطورية 
باکملها. ملایین من الئاس يريدون أن يكونوا 
سعداء » وينتظرون أن تتحقق سعادتهم بقوانينا 
الخكة :: 

إيمبريا : لاتتكلم هكذا. يا للجبن ! تتنازل عن حق إلهى! 
فملايين من رعايا إمبراطوريتك لن يحصلوا على 
سعادتهم بسببك. فنحن لا يمكننا أن نجعل أقرب 
الناس لقلوينا سعداء! فا موت والألم لا يُهزمانء لكن 
الجهد الذى نبذله للتغلب عليهما يجعلنا نشبه الإله! 
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فانت لا تعرف شیئًا عن حیاتی: فليس للخير ولا 
للشر معتّى واضح بالنسبة لك أمّا بالنسبة لى 
فلهم مغزی؛ فقد کافحت فی حیاتی مما يستطیع 
فاه الى لري الك اه اة 
والظلم..: لقد عانيت من كل ذلك ولذلك يمكننى أن 
أقول لك "اجعل عملك بالحب والعدل» وستكون 
إمبراطوريتك مجيدة بين جميع الإمبراطوريات'. 
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ل ننناردى : 
إيمب ريا 
الأمير ميجيل : 
إیم ب ريا 
انا ردی 
إيمب ريا 
لينا ردی 
الأمير ميجيل ؛ 


السابقون وليوناردى 


إن دونينا نائمة؛ لقد نامت بفضل المهدئ. إذا كان 
يجب عليك الرحيل؛ فالأفضل أن ترحلى الآن؛ 
فالوداع سيكون حزينا جدا. فنا ساظل هناء إلى 
جانبها. 

ماذا تقول؟ آرحل؟ لاء ا ! 

أحضريها معك. 

تی هذا فما ۲ 

وإذا کان موتها حتميًا ! 


: ولكنها مازالت تعيش. لا! هناء معها ... ألا يمكنك 


الانتظار؟ آه! لا ...» فإنه شىء فظيع! الانتظار ! ... 

دعها الآن يا صاحب السمي وأنا أؤكد لسموك 
إيمبرياء إذا لم تأت قبل حلول الظلامء سترحل 
سفينتى بدوتنى ومعها وثيقة تنازلى على العرش. 
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ار : 


E SE EE E E 
وإمبراطورية سوابيا ستضيع ھن أجلك مثل الحلم.‎ 
(يخرج الأمير)‎ 

ليوناردو ! ... ماذا عسانى أن أفعل؟ فأانا تمثالك 
اا ف الأ اع ا مادا 
عسانی أن افعل؟ 

فحياتك ملكك وإرادتك أيضسًا . ألا تعرفين أين توجد 
حیاتك؟ 

نعم؛ وحیاتی هى فكرتك ..» إنها حلمی ... سأذهب» 
ساذهب ... لکن ابنتی ... هل قلت اها نائمة؟ أريد 
أن أراها. 

ستنقصك الشجاعة. 

ارید رؤیتهاء آرید رؤیتها ! 

إذا رأيتها فلن تذهبي! ... إيمبريا ! لن تذهبىء» لن 
تذهبی ! ... (تدخل إيمبريا. يستمع ليوناردی. وبعد 
قليل تعود إيمبريا) إيمبريا ! 

إِنها نائمة ! قبلت جبهتها ولم تستيقظ. 

أقبلت جبهتها؛ 

یت ایکا ا که ا 
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إيمبريا : 


إيمب ريا : 
ايناردى : 


ايم ب ريا : 


e 


اا 


ا ر 


أجل انتصرى يا إيمبريا! فالفكرة هى التى 
ستنتصر ! لكن قبل ذلك» أخبرينى؛ فأنا أريد أن 
أعرف: عندما قبلت ابنتك ... 

ماذا ترید أن تعرف؟ 

هل کانت چبهتها باردة ؟ 

أجل. أتريد أن تعرف ذاك. إِنّها ميتة ! ولن يمنعنى 
موتها! هل يخيفك ذلك؟ 

إن روحك عظيمة. إنك تخيفينى» وإننى لمعجب بك! 
لکى نحقق شيئًا عظيمًا فى الحياة, فلابد من أن 
نحطم الواقع؛ ونبعد أشباحه التى تقف فى طريقناء 
ونتابعم طریق أحلامنا نحو ما هو مثالی؛ حيث تطير 
الأرواح فى ليلة السبت» منها ما يطير إلى الشر؛ 
حيث تضيع أرواحهم فى الظلمات؛ منها ما يطير 
نحو الخير لكى تعيش إلى الأبد مثل أرواح من نور 
وحپ» وداعا یا لیوتارود! 

وداعا إيمبريا ! 

فهى قبلة الروح التى أعطيتنى إياهاء إِنّها عظيمة 
مثل هدفك الأسمى ! 


نهاية 
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8 
ثانيًا : القوة الغاشمة 


مسرحية فى فصل وجزأين(١‏ 


.۱۹١۸ عرضت لأول مرة فى مسرح لارا بمدريد ليلة العاشر من نوفمبر عام‎ )١( 
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NELL 


SOR SIMPLICIA 


MADAME HENRI 


MADAME RICHARD 


DIANA 


PERTA 


FRED 


BOB 


HUGO 


DICK 


CAYTANO 


SR RICHARD 


السيد هنرى 
الراجا العظيم 
سائس خیل 
رجل زنچی 
رض 

خادم بالسيرك 


نادل 


MR HENRY 


MONSIEUR HENRY 

EL GRAN RAJA 
DOMADOR DE CABALLOS 
HOMBRE NEGRO 
ENFEMERO 

CRIADO DEL CIRCO 


CAMARERO 
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مقدمهة المراجع 
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مسرحية : القوة الغاشمة 
أحداث المسرحية : 


تتناول المسرحية قصة بهلوان بالسليرك يُدعى فريد . كان شابًا 
قویًا وذا بنیان جسدی متین . کان فرید مشار إعجاب جمیع فتّانى 
الوك خط افاي جميعا إلى جات إهاب الستر ك من راء 
شقلباته المزدوجة . ذات يوم وهو يؤدى تدريباته سقط جريحًا » وأصبح 
معوقًا بالّسبة لمهنته . قل فريد إلى المستشفى لكى يعالج من سقوطه 
خلال أدائه لعمله ‏ لق فريد كل رعاية واهتمام من جانب جميع 
الممرضين والأطباء بالستشفىء» وخاصة من الراهبة سيمبليثيا. أنا 
رفاقه فى السيرك فقد اضطروا إلى هجره ؛ لأنهم سيواصلون ترحالهم 
من مکان إلى آخر لکسب قوت یومهم. لقد بقی من هؤلاء تل التی ثحب 
فرید حبًا جمًاء وبوب مهرّج بالسيرك کان متيمًا بحب نل » لكلّه کان وف 
لصديقهء وعرض على نل البقاء معها إلى جانب فريد على أن تتزوج 
الفتاة البهلوان البائس المسكين » ليس هذا فقط بل جعل بوب من فريد 
مديرا للسيرك الخاص به » کما أنه سیعمل هی ونل» وسیظل فرید معها 
حيث يذهبان . وهنا يتجلى وفاء نل وإخلاصها وإنكار الات من جانب 
بوب . لقد وجدت نل كثيراً من الإغراءات من قبل هوجو فضلاً عن 
تهدیداته لھا لکى تجدد عقدها مع سيرك الب هنری» لها رفضت: ' 
رفضسًاء وفضلّت أن تعمل مع بوب» وتبقى مع فريد المنكوب» كما حاول 
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هوجو أيضسًا إبعاد نل عن فريد» لكن محاولاته باعت بالفشل الذريع. 
حاولت بيرتا أيضًا إثناء نل عن عزمها وإقناعها بأن خطيبها فريد لم يعد 
يصلح لشىء وأنّها لن تكون سعيدة إلى جواره» لكن نل الوفية المخلصة 
رتت نفا ا اة رهی انحا 

لقد أحبً فريد راهبة الجر والإحسان سيمبليثيا خلال علاجه فى 
المستشفى؛ حيث تجرا على أن يسالها عن اسمها الحقيقى. ارتفعت 
رة الوا رات ولتو مات ب ها كانت ارام فت الال ف 
البهلوان المنكوب» وتحضّه وتشجُعه لكى يتغلًب على مصيبته» وتخْفف عنه 
إحباطه ويأسهء لكن الرًاهبة اهتمت أيضًا بأمور دنيوية مثل الحب الذى 
یربطه وخطیبته نل. كانت الراهبة تتحدث مع فرید على انفراد دائمًا › 
وهذا يضع سلوكها إلى حدما موضع الشك . لقد أنقذ بينابينتى 
الرأهبة من موقفر حرج عند وصول نل وبوب عندما كانت تتحدث مع 
فرید فی غرفته . 

جاء بوب ونل لاصطحاب فريد معهماء لكن البهلوان المنكوب رفض؛ 
لأنه اعتبر ذلك من قبيل الشفقة والإحسانء نظرا للاعاقة التى لحقت به . 
تحدثت الرًاهبة مع فريد لكى تثنيه عن عزمه بمغادرة المستشفى فى 
الوقت الذى كان بوب ونل يشتريان لوازم السّيرك : العقلة والبغلة 
والعربة والسلك والطَبلة والفانونس . استطاعت الراهبة إقناعه بمبرراتها 
وبراهينها قائلة له : إن كبرياءه وغروره هما اللذان يجعلانه يرفض هذا 
العرض الممتاز . 
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ا شااغ ل الا اهاي قرو م جا وة 
رافقهما بوب من قبيل إنكار الدات لكى يتزوج فريد من نل ويميشا 
سعیدین ۰ 

۰ 4 ٤ 
د. صبری محمدی التهامی زیدان‎ 


مصر الجديدة فی ۲ مارس ۲۰۰۷ 
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الجزء الأول 


فصل وحيد 
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ة 
المشسهد الأول 
صالون الاستراحة للطنانين بالسيرك . باب كبيرفى مؤخرة خشبة المسرح » يظهر 
ويؤدى إلى الحلبة . جانبان على اليمين واليسارء وهما اللذان يظهران على أنهها 
لغرف التانين والباعة. 


يظهر خادم عند رفع الستار. يخرج بعد ذلك سائس الخيل من 
مؤخرة خشبة المسرح» ثم يخرج السيد ريتشارد من اليسار الذى يبدو 
أنه مدخل الشارع. قبل رفع الستار يسمع فقرة موسيقية كالتى 
يعزفونها فى السيرك. بعد رفع الستار بقليل يتوقف العزف » ويخرج 
سائس الخيل من مؤخرة خشبة المسرح. 


ساس الخيل: مادا قعل هناك أحهتر الخاجر بسرعة! 


خ ادم : حاضر ... حاضر 

ا ا لن ا ما ۲ 

خ ادم : إذن انتظری يا مدام. 

سائس الخيل: تيبا لك ا 

خ الم : أهه ! حذار مما تقول ! فانا أفهم, 

سائس الخيل : اتوسل إلى الإدارة, سوف ندعك لإصلاحها. 
خ ادم : فنحن لسنا ملزمين بحضور البروفات. 
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سساشن الخل : 


(بالداخل) جون ! جون ! 

مدام ! 

(بالداخل) لكنى أنتظر منذ ساعة. الحاجز بسرعة ! 
فی الحال یا سیدتی ! لكن انتظرى. 

لکن آى حاجز تريد؟ فجميعها فى ورشة النجارة 
لإصلاحها...؛ فالحواجز تتكسر كل ليلة. (يخرج من 
اليسارء من آخر المسرح» السيد ريتشارد) 

عمت صباحًا یا سیدی ! 

عمت صباحًا. 

ل الس هی الت فرت 

آل ا سى قا الا فق و قال 
تتدرب على الجواد الجديد ... الواثب العظيم. 

هل لذلك طلبت المىسيقى؛ 

أجل یا سیدی ! ... لکن بدون حاجن ... 

لكنء ألم تضع الحاجز؟ لماذا لم تضع السيدة 


الحاجز؟ 
الحواجز جميعها مکسورة ... وقل تقلت إلى ورشة 
النجارة. 


إِذن لا يمكن السيدة أن تتدرب؛ فلا فائدة من 
التدريب بدون حاجز. 
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السيد ريثششارد : 


سافن الكل 


خ ادم : 


السيد ريتشارد : 


LSS UGE Aa a 
التدريب..؛ لاه ا توجد حواجز,‎ 

حستا يا سيدی؛ فالسيدة لن تكون سعيدة. (يخرج 
من مؤخرة خشبة المسرح) 

الاح يهود ا اموا اد ی 
أى شىء مما تطلبه هذه السيدة ... 

أجل جل خمبا هكا شىء مها تطبه 
فأنا أريد أن تغضب كثيرا وترحل سريعا. إِنّها 
فقرة غاليةء فقرة لا تعجب أحدًا. فانا أريد أن 
ترحل من هنا فى أسرع وقت. (يخرج نادل من 
مؤخرة خشبة المسرح من الجهة اليسرى ومعه 
صنيةء بها كأس وزجاجة كونياك.) ضعها هناك ... 
ضع کل شیء ۔.. (یترك النادل کل شیء فوق 
المنضدة الكائنة فى الجهة اليمنى) من يقوم 
بالتدريب من الآخرين هذا الصباح؟ (يخرج النادل 


من حیث دخل) 


: .عائلة هنرى مع تلميذهم الجديد ..» وقد طلب 


الهندى أيضسًا التدريب .. لهذا جئنا لكى ثخرج 
القفص .. 
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1 لسید ریتشارد : 


دی انا 


السيد ریتٹشارد : 


دی انا 3 


السيد ریتشارد 


لكن هو الذى يدفع هذه الخدمة؛ فالإدارة ليس لها 
حساب لذلك ... فهو الذى يطلب الخدم ...> وهو الذى 
يدفع. 

(تخرج من مؤخرة خشبة المسرح مرتديه ثياب 
فارسة وسوطها فی یدها) عمت صباحًا یا سید 
ریتشارد. 

عمت صباحًا أنت أيضنًا؛ لأنك فقط تكلميننى 
بالإنجليزية؛ لى كنت إسبانية ..» مثظى! .. 

لا أحد يعلم من أين هو ولا اللغة التى يتحدثها .... 
فحضرتك ترى أنى لم أستطع التدريب اليوم أيضنًا 
بجوادى الواثب. لا تقل سيادتك بعد ذلك: إن 
الجمهور قد سئم من رؤية الشىء نفسه ... بغض 
النظر عن ذلك فهذا الجمهور ليس ذكيًا على 
الإطادق. إِنَّه لا يمين بين واحدة من هؤلاء العاهرات 
اللاتى لا يعرفن كيف يمسكن بجواد» ويعملن على 
أنغام الموسيقىء» وبين فارسة حقيقية مثلى» قد 
تعلُمت الفروسية فى المدرسة الإمبريالية فى فينا. " 
Escuela Imperial de Viena"‏ 

أجل أجل ؛ أعلم كل ذلك ..؛ فالجمهور فقط لا 
يعرف» وكل ليلة تخرجين فيها سيادتك إلى الحلبة 
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والجمهور یضرب بکل شىء بوم» بوم» بوم ... 
(يوافق الحدث بالكلام» ضاربًا بالخشب على 
النضةدة) فهذا شىء مزغع لى والجمهون. 

لم یحدث هذا لی فی آی مکان. فی فییناء برلينء 
نکن شان بط رمشو م فال کا اون 
لذلك لم يعد هناك مزيد من الزهور. 

لحسن الحظ لم يبق سوى أيام قليلة وينتهى عقدى. 
فائدة من أن تكلمثى سيادتك بخصوص تجدیده. 
أوه. لاء لا ! فأنا لن أجدد شيئًا: أنا حزينة جداء 
وور وھ ن کد 2 
مستاء. (مثلما فعل من قبل) 

الجمهور أى أن هناك من يدفع لذلك. 

أوه ! فهذه هراءات ... لا أحد يدفع لذلك ... الجمهور 
هو الذى يدفع. 

بما أن جمیع فنانی الفرقة يحسدوننى ... 

لیس هناك حسد فی فرقتی. ففرقتی جادة جدا؛ 
فهو خيال سيادتك ... ففقرات الخيول تزعج فقط. 
فأنا كنت أعلم دلت آلکتی گنت آزید أن أتأكد؛ 
ولهذا a SS‏ ذلك 


أبداء أبدا. 
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نا ان فا لن ی کا 

بما أن الذى بحدث هنا ليس فن ... 

فر تقون :4 ن الس فقا هنا رک 
فلدئ أوائل فنانى العالم ... فقرات بثمانية وتسعة 
آلاف فرنك. 

فقرات مسرحيةء لكن ليست فقرات سيرك؛ فلا 
يوجد هنا فنانون؛ فالفنانون هنا يزيدون عن الحاجة. 
ساذهب لأرتدی ملابسی ... وها أنت تعلم» أَنْ 
الذنب ليس ذنبى» هذه الليلة الفقرة المعتادة. 

أجل» أعلم» أعلم الفقرة المعتادة. بوم» بوم» بوم 
(مثلما فعل من قبل) 

افهم سيادتك أن سمعتی فوق کل ذلك. (تنادی) یا 
جون! يا جون! 

(يخرج من مؤخرة خشبة المسرح) سيدثى. 

تعالی لتساعدنی فی ارتداء ملابیسی. 

عندما تریدین یا سیدتی: (تدخل مدام دیانا ول 
غرفة فى الجهة اليسرى» ويتبعها سائس الخيل)أوه. 
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المشهد الثانى 


السيد ريتشارد والسيد هنرى الذى قد خرج من أقصى جهة 


اتشان 


السيد هترى : 
السيد ريتشارد : 
السيد هنرى : 
السيد ريتشارد : 


السيد هنرى : 


السيد ريتشارد : 
السيد هذری : 
1 لسید ریتشارد : 


1 األسيد هترى ؛ 
1 لسید ریتشارد : 


سید ریتشارد ! کیف الحال؟ 

على ما یرام یا سيد هذرى › تحت أمر سيادتك. 
هل مدام ریتشارد علی ما یرام هی الأخرى؟ 

أجل » فى أحسن حال» تحت أمركم. وماذا عن 
مدام هذری؟ 

لن تتأخر فى المجىء مع الفتيات. 

أترید أن تتناول شيئًا ؟. 

أشكرك. لا ... 

نعم یا رجل» نعم» تناول شيئًا . (یقترب من باب فی 
أقصى جهة اليسار) يا ! هنا واحد ! (يخرج 
النادل) أحضر لى قهوة ... ماذا ترد أن تتتاول يا رجل؟ 
اول اة 

جعة.. مثلجة جدا ... (يذهب النادل. يجلسان على 
کا ام فل م او ن 

أجل ... مع الفنان الجديد ... الذى تعاقدنا معه ... 
وإنه أبلى بلاءٌ حستًا ... فأنا سعيد ... فحضرتك لا 
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السيد ريتشارد : 


السيد هنذرى : 


السيد ريتشارد : 


تريد أن تصدق ذلك» لكن الفنانين الإسبان هم 
أوائل فنانى العالم. 

أنا لا أقول شيئًا ... لكنكم تضعون اسمًا إنجليزيًا 
فى لوحات الإعلانات. (يخرج نادل ومعه صنيةء بها 
كأس وزجاجة جعةء تركها فوق المنضدة؛ ويشرب 
منها السيد هذرى. ينصرف النادل من نفس 
الجانب الذى خرج منه) 

من أجل الجمهورء من أجل أصحاب الأعمال ... 
لکن فرقتی دائمًا كانت من فنانين إسبان .. وقد 
قلتم لو لم تكن الفقرة البهلوانية من الطران الأولء 
کما یمکن أن یؤدیها شیفس» مونتروسیس 
وکریموس. 

أجل» أجل. لقد خسرتم كثيرا بغياب ذلك الفتى. 
لقد كان واثبًا قوي للغاية ...؛ وكان الجمهور معجبًا 
به أشد الإعجاب ... أنا لا أقول أن الباقى سييء؛ 
لكن لن يكون لديك وسيلة للتعاقد مع واثب آخر 
قوى جدا. فالمسكين فريد هى الموهوب الذى كان 
لديك. فالآن لا يمكنكم العمل فى سيرك كبير» حثى 
يتدرب اللاعب الجديد جيدا على فقرة فريد» ولهذا 
لن أجدد عقدكم. 
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السيد ريتشارد : 


السيد هنرى ؛ 


السيد ریتشارد : 


أؤكد لك أنه فى القريب العاجل لن بُلاحظ غياب 
فريد؛ فاللاعب الجديد موهوب أيضًا . أعمرف كيف 
أبحث ... ومع دروسى ... فقد صنعت فنانين عظماء 
... جميع أبنائی ...» أبناء زوجتى .... فهؤلاء الذين 
لدی الآن ليسوا أبنائى ... فأنا أجد دائمّاء ودائمًا 
فى إسبانيا ... الفنان الفرنسى سيكون أكثر أناقة ؛ 
الامريكى» أكثر شجاعة .... لكن الدم» الحماس ..» 
الحمية التى يمتلكها الفنان الإسبانى لن نجدها فى 
أى فنان خر .. لهذا هم أفضل واثبى العالم. 
وكيف حال المسكين فريد؟ لقد زرته ثلاث مرات 
النقود. فالجميع يقولون إنه سيفقد ساقه. 
فسیادتكم ترون ..» فنحن جميعًا قد اعتقدنا أن 
سقوطه لم یکن خطيرً . 

ھکذا کائت ... یا لسوء الحظ! فلقد کسرت ساقی 
وذراعی ورأسیء» ولم یحدث لی شیء أبدا. وهذا 
الفتى فى أول سقوط له.... 

والآن» الرجل المسكين .... لا يمكنه أن يكسب قوته 
... أليس لديه معاش من شركة تأمين الفنانين؟ 
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السيد هنثرى : 


| لسید ريتشارد : 


لقد كان مجنوتًا ... لم يكن يدقع قيمة اشتراكه .. 
ان کر ل شی سارك ف ا 
وكذلك رفاقه أيضًاء لكنى لا أستطيع أن أفعل شينًا 
أكثر من ذلك. 

بالطيع ! ولا أنا أستطيع؛ فإنّها مصيبة لا يمكن 
لأحد أن بتجنبها »ويمكن أن تحدث لأى شخص. 
لقد سقطت فقط ذات مرةء عندما كنت فنانًا ... لقد 
كذت لحطو طا لفان ١‏ حت سقفت فق الكمهون :+ 


المشهد الثالث 


اا کن ی آل رھ ا 
الیسار» وهی ترتدی زى الخروج. 


تتت اتا : 


EE A E 
هنرى ... (يذهب السائس من أقصى اليسار)‎ 
... آنسة‎ 

وکیف حال المدام؟ 

فهی على ما یرام؛ فانا أنتظرها هنا. هل تدریت؟ 
أوهء ۷# ... لا يمكن التدريب هنا ! فأنتم تعرفون 
كيف حال الجميع فى مثل هذا الكوخ. 
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1 السید هذری : 


2 
أف ! 


فأنا لا أرى اليوم الذى ينتهى فيه عقدى. هل 


أجل» سنرحل اليوم. 

إلى أين أنتم ذاهبون؟ 

الآن لن يمكننا العمل سوى فى السروك الصغيرة. 
إلى أن نحسن فقرتنا من جديد. 

على فكرة. كيف حال المسكين فريد؟ كنت ساقول 
لكم أنى ذهبت ازيارته بالمستشفى. ياله من أمررٍ 
محزن! فبکل جانب مرضی یتألون, لم تكن لدی 
شجاعة لكى أعود لزيارته. 

سنذهب اليوم» لآخر مرة» لنودعه. سنقضى ربع 
ساعة حزينة. 

أل آنه شىء نكن للغانة ‏ اضنخ عاخرا: 
بالطبم؟ 

أصبح عاجرا , 

يا للأسف! يا للمسكين فريد من شاب ظريف! لو 
تكرمتم أن سلّموه هذا المبلغ منى ... (تعطيه عملة ورقية) 
شکرا جزیلاء يا آنسة دیانا. 
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۱ لتد هنزى 


األسيد هنذری ' 


السيد ریتشارد 


آنه کل ما اس أن انه ال تماد ما 
لمدام هنرىء» والفتيات وزملائكم...» ولن أقول لكم 
وداعًا ..» بل إلى اللقاء. فالعالم كبيرٌ للغايةء لكن 
ذاتما يلتق الشخصضن بالناس فهذة ألرة الثالكة 
التى التقينا بهاء ولن تكون الأخيرة. 

بدون شك ... إلى اللقاء يا آنسة » وحظًا 
شا 

إلى اللقاء» ورحلة سعيدة. إلى اللقاء فى المساء يا 
سید ریتشارد. 

إلى اللقاء. (تنصرف من أخر المسرح من الجهة 
اليسرى.) أوه» يالها من فارسة ! لقد سرقت. ألفا 
فرنك فى الشهر والفقرة لم تعجب أحدا ! 


فالجواذان كخملن ٠‏ والانسة ت جمل خر :> لفن 


‌ 


» 


سرفت. 
ها هنا الراجا العظيم. 


5 . &* ۴ 
وهذا شىء آخر ... أنه نوع آخر من الرعاع ! 
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المشهد الرابع 


الشابقون راجا الهندى والرجل الزنجى اللذان يخرجان من خر 


المسرح من الجهة اليسرى : 

الراج ا : غا خا اا یی 

السيد ريتشارد : سمت اغا : 

الرا جا : اليوم حار جدا. 

السرنجى: سارى الأسود» يا سيدى. 

الراجا : اذهب ..» اذهب .... (يخرج الزنجى من مؤخرة 


السيد ريتشارد : 


الراح ا : 


السيد ريتشارد : 
الراح ا : 


خشبة المسرح) 
ولاذا أنت ذاهب هکگا بالزی المدنی؟ فلدى شرط 


بالعقد يحتم على سيادتك ألا تتحرك أبدا إلا 


بالملابس الهندية؛ فهذا شىء مهم بالنسبة للعملء 
من أجل الدعاية. 

أجل» يا سيدى ... فأنا ا أستطيع أن أخرج مرتديًا 
ملابس شرقية؛ فالجميع ينظرون إلى ويسيرون خلفى. 
فهذا ما أریده. 

وتا لا أريد ذلك.. فنا أريد أن أسير كما يحلو لى بالشتارع. 
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السيد ریتشارد : 
ا 


ك 


الوا 


هل ستتدرب؟ لاذا ترید أن تتدرب اليوم؟ 

فالأسود تحتاج إلى التدريب. لم تكن أنثى الأسد 
مسرورة ليلة أمس وعضتنى من حذائى» ولهذا 
أحتاج إلى التدريب لكى أعاقب أنثى الأسد؛ فأنا لا 
أستطيع معاقبتها أمام الجمهور..؛ فهذا ليس 
اغا ت قاقبها الان اوها كذ 
بالعصا .. فالسبع كالمرأة تمامًا ... فهم سواء 
بسواء...» إذا تجاوزا الحدود مر واحدةء فلن 
يمكن السيطرة عليهما .. لقد کان لدی كثير من 
السباغ وكقين هن لاء + وا عرف تا كنف 
يتم استئناسهما. 

(يخرج من مؤخرة خشبة المسرح) فالأسود سريعة 
الحركة يا سيدى. 

اف ا شیو ا س ا سق 
(يخرج» ويرافقه الزّنجى» من مؤخرة خشبة 


المسرح) 
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المشهد الخامس 


السيد هنذرى والسيد ريتشارد 


السيد هنرى : 
السيد ريتشارد : 


السيد ريثشارد : 


تأخرت عائلتی کثیراً . 

لعن فاك ا جل > فال جى فرت 
الآن. 

الراجا الهندى العظيم ! كما يقال عنه. ومن أين هو 
فى الواقع» هل تعرف حضرتك؛ 

آنا أعتقف آله زین من الخزائز :ققد کان خاد 
زیی خخ وا تو اتر فة هدوا 
فأنت قد رأيت. فقد سرقت! ثلاثة آلاف فرنك 
شهريا ٠.‏ والأسود ما هم إا أربع قطط. وهذا 
الخلا شل شا هن اول المشكرات:.: 
يخرج إلى الحلبة سكراتًا دائمًا ... فهذا مستحيل. 
فالفنان لا يمكنه أن يشرب بهذا الشكل. عندما 
كنت فنانًا لم أشرب أبدا قبل بدء العمل بخمس 


عشرة دفيفة. 
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المشهد الخامس 


من الجهة اليسرى . 


السيد هنذنری : 
هوج : 


دك : 


السيد ریتشارد : 


السيد ريتشارد : 


» 


ها هم هنا فنانینی. 

عمت صباحًا یا سید ریتشارد. 
تحیاتی یا سید ریتشارد. 

اذا تاخرتم کثیرًا؟ 

لقد کان هذا مختفيًا . كان نائمًا. 


لقد كنت مرهقا . 
أمن العمل؟ 


من قلة النّوم.. ولا أدرى منذ متى لم أذم فى 
الفراش. فى الصيف» كما هى معروف ... كثرة عمل 
النجوم. 

هل هذا السيد هو الفنان الجديد؟ 

هذا هی ... ما رأیکم فیه؟ 

لا نشی أنه قوئ دا : 

بل إنّه قوى» أجل. تعالوا هناء أنت ... ما اسمك يا 
ملعون؟ فإننی ۷ أتذكره أبدا. 
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کایتانو : 


کايتانو فى خدمة سيادتكم» ورهن إشارة 
اا قدا لی اا اناو ی وک 
ستظلق فلك اسا اکن 

کما تحب یا سیدی. 

اقترب. انظر سيادتك. لديه عضلات قوبة. 
ANAS‏ 

الآن» سنقضى وقتًا طويلاً بدون طعام ... أليس 
کذلك؟ 

فأنتم ترون ... كنت أذهب إلى المزرعة ... أخيراًء 
لإحضار الطعام. 

وحضرتك» أين تعلّمت الجمباز؟ 

مع رفاق آخرين ... فى حديقة الرتيرى..» فى قطعة 
أرضٍ مستوية.. وقد عملت فی القری وفى دار 
سینماء وکانوا يصفقون لی. 

قھذا لیس شیا من ا لن ستكون فنانا جل 
هوجو. مثل دك» لكن يجب أن تعمل بقوة. وسوف 
نرى اليوم عما إذا كنا سنجيد كل الحيل. 

أجَلء يا سيدى؛ فقد أكلت جيدا اليوم..٠‏ أكمت 
شريحة لحم ممتازة فقط. 
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السيد ريتشارد : 


يجب أن تتعلم كيف تؤدى التحية بظرف» وأنت 
واقف جيدا فى الحلبة أو على الحاجزء ذو مظهر 
أنيق دائمًا. 

ها هو يتعلم بالتدريج. لنر ذلك أذ التحية (كايتانو 
يؤدى تحية مبالقا فيها) 

ا انا ن ا ک6 ر 
فآنت تحتاج إلى أن تغير طريقة ملبسك ... فالآن 
تبدو كأنك غریق. 

ها نحن سنلہسه .. عندما پستطيع أن يدفع من 
عمله؛ فالآن ینبغی عليه أن يفص ملابس الفتان. 
وها أا قد أعطیته سلف کبیرة ..» لکنه فض شراء 
المجوهرات, انظر سيادتك: قلادة كبيرة. وخاتم. 
نعم فالقلادة جميلةء فقد كلفتنى خمس عشرة 
بيزتةء وعندما أشترى ساعة ستتناسب معها ... أما 
الخاتم فليس جيداء لكنه يبدو كذلك» وخصوصدًاء 
باللیل» فإنه یضیء. 
حسئًا؛ لنذهب للتدريب» فنحن فى حاجة إلى 
الوقت. لابد أن نذهب فيما بعد للمستشفى لنودع 
فريد» وفى تمام السابعة سنرحل» وأمى والفتيات؟ 
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دك : ظللن بال منزل لحزم الأمتعةء وسياتين فى الحال. 
السيد هنرى : (عندما رأى دخول مدام ریتشارد) آه» مدام 
ریتشارد ! مدام ! (يحیها ويڏذهب خلف هوچوء ودك 


وكايتانو الذين خرجوا من مؤخرة خشبة المسرح) 
المشهد السابع 


السيد ريتشارد ومدام ريتشارد اللذان يخرجان من الجهة اليسرى. 


مدام ریتشارد : (تحیی هنری) !... (متجهة نحو ریتشارد) ریتشارد ! 

السيد ريتشارد : ماذا؟ 

مدام ریتشارد : أنت E OTE‏ هذا يزعمجثى ککنرا فلدی 
سات شاك الذاکر قالقداکر شی هن با 
إلى أسواً. الليلة البارحة ستمائة وسبع ويستون 
بيزتة وخمسة وخمسون سنتيًا. فالعمل ليس 
ممكتًا ! فالفنانون أجورهم باهظةء الجمهور لا 
يدفع إلا القليل..» وأنت تشرب دائمًا. ينبغى على 
أن أقوم بأعمال الإدارة. وشباك حجز التّذاكرء 
وجميع الأدوار. كل الناس يسرقوننى...» كل الناس 
يخدعونك... فآنت رجل بلا مهابة.... ریتشارد ! ... 
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السيد ريتشارد : أه ...» السيدة ! كُفى عن ذلك» كُفى عن ذلك ... فأنا 
أعرف حقيفة العمل» يوم سيى» ويوم جيد. 

مدام ريتشارد : أنت فنان» لكنك لست تاجر .. فزوجى الأول كان 
يفهم العمل التجاری ... لم يتمكن أحد أبدا من خداعه ... 

السيد ريتشارد : يالها من هراءات ! 

المشهد الثامن 
السابقون؛ مدام هنرى» ونل » وبرتاء الذين يخرجون من آخر المسرح 

من الجهة اليسرى. 

مدام هنرى : مدام ! السيد ريتشارد ! وماذا عن هذرىء» ألم 
يأت؟ 

السيد ريتشارد : أجل مدام. فإِلّه فى الحلبة. وصديقاتى الجميلات. 
لن سعد برؤيتهن بعد الآن. 

مدام ریتشارد : بالتاکید. سترحلون الوم ... مع أطیب تمنیاتی» يا 
مدام هذری. 

مدام هذرى : فإنى سأذهب وأنا حزينةء يا مدام ريتشارد؛ 
فالعقود لا تساوى شيئًا . بالإضافة إلى حادثة فريد ... 

مدام ریتشارد : أجل ..» إنها محنة. 

مدام هنری : ونفقات» يا مدام ريتشارد..؛ نفقات. بعد إذن 
سیادتك» ساذهب لأرى تدريب التلمية الجذية .. 
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1 لسيد ریتشارد : 
مدام رید یتشارد 


فهنذرى سعيد .. فهو يبدو بالنسبة لى فنان 
متواضع ... فرید کان ذا شأن عظيم ! لا تتأخرن 
فۍ آرتذاء مااسگن؛ فعلنكن أن ندري يخا ؛ 
سأذهب مع سيادتك لأرى القنان الجديد. 
سأاشرف آنا على کل شىء بنفسى . فالواحدة 
یجب علی ها أن تعتنی بکل شىء کل الناس 
يسرقوننى. زوجى منعدم الشخصية تمامًا... (مدام 
هنرى والسيد ريتشارد يخرجان من مؤخرة 
الخشبة. ومدام ريتشارد من الجهة اليسرى) 


المشهد التاسع 
برتا ونل 


هل سنذهب لارتداء ملابستا؟ 

اء فانا لن أتدرب ! 

هل ستظلین حزینة دائمًا؟ هل ستتذكرین فرید 
دائمًا؟ 

بما أنه لا يتذكره أحد | نه شیء شنیع؛ شیء 
شنیع ... نترکه هكذا وحیدًا عندما لا يستطيع أن 
یکسب قوته ! 


4 
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وما بوسعنا أن نفعل؟ فليس لأحد ذنب ... إنها' 
محنة يمكن أن تحدث لنا جميعًا ... السيد هنرى 
يدفع لنا خدماتنا . 

يدفع لنا؟ ... إل يستغلنا ... والمسكين فريد ! لا؛ 
ليس لدى شجاعة لأودعه ؛ فلن أذهب معكم. 

العقد الذى وقعه والدك مع السيد هنرى قد انتهى. 
أنت حرة فى تجديده. 

فانا أعرف ... وهی اليوم کان يريد تجديده رغمًا 
عنی. هوجو المتوحش کان یهددنی. بما أن فريد 
لیس موجودًا لیدافع عنی !... 

ول اذا ا تحبين هوجو؟ 

لآنه یصیبنی بالاشمئزاز! فإئّه همجی» فظ !... 
فبالنسبة له لا يوجد شىء سوى القوة الغاشمة! 
ألم يكن فريد كذاك؟ لقد تشاجر مع هوجو ضربًا 
من أجل مودتك. لقد كان لديه القدرة على ذلك 
حينذاك... الآن من العدل أن يثار هوجو .... 
وسیشار. 

ہما آنى لن أذهب معكم... 

مأذا تقولین؟ 
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ل٠‏ 
.۰ رد : 


E a a a JY 
. أترك فريد‎ 

وماذا سيكون مصيرك مع رجل لا يستطيع أن 
بکسب راتبه؟ 

أنا أستطيم ان أكسبه ٠‏ سأعفل هن جلا سوا 
أنت بمفردك؟ لا تفكرى فى تصرفات جنونية, 
انسی فريد. سيستغلك. اما هوجو سیصبح مدير 
اقرا قرا لف هال مخ وة أن 
ینتهی عقده مع السید هنری» سنذهب جميعًا معهء 
سنحصل على مرتب أكبر... ونت ستصبحين 
E a a‏ 
ریتشارد... سيكون لديكما أموال فى بنك لتدن... 
منزلکما الریفی قرب باريس ... ياله من حلم لكل 
فنان ! 

وإذا كان ذلك يجب أن يكون مع هوجى ! 

وماذا سيكون مصيرك مع فريد › إذن؟ مستقبل 
جميل! مثل الغجر, تنتقلان من مهرجان شعبى 
إلى آخو نك ان بنك أن تتطلعى إلى شىء 


او 
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فنا لیست لدی طموحات... هکذا کنت سیر مع 
والدی » من مهرجان شعبی إلى آخر, بين الطرق 
٠‏ فى عرية...» وكانت حياتى فرحة سعيدة .. 
بالتوفیق ! ألن تتدربی؟ 

ل 

ستاذهب لازدی مادسی:. (تنظ ن الى بوب اذى 
يخرج من الجهة اليسرى) سيرافقك... فهذا أيضً 
متيم بك ... ياله من مستقبل آخر! 


المشهد العاشر 


نل وبوب » مع كلبه » الذى يخرج من جهة اليسار» آخر المسرح . 


ل 


ب سوب ' 


أهلاء بوب! 

أوه يا آنسة نل ! لم أكن أتوقع رؤية سيادتك اُکثر 
من ذلك . 

وکنت تفکر فی ألا تودعنی؟ 

لاذا؟ لكى أصبح کو شرا يسعدنى أن أقدم 
لك تلميذى الجديد. 
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بوب : 


بوب : 


ب وب ¦ 


(تنظر إلى الكلب الصغير) إن فظيع! 

آت کن دا٠‏ لى لدي أضتقاء اخرون: انير 
فى العالم بمفردى. إنه لأمر محزن.أن يعمل 
الإنسان بهذا الشكل... 

لقد كان لديك رفيق من قبل. 

أنه خی ... أخ حقیقی ... كنا سويًا نعمل دائمًا 
لكن كانت هناك امرأة بيننا ... امرأة كانت 
تقول إنها تحبنی آنا و كانت تحبه هو لم لم تقل 
إِّها تحبه» حتى لو لم تخبرنى أبدا ؟... 

لأنها كانت ستحبه بعد ذلك... هل تركوك وحيدا › 
يا بوب المسكين؟ 

لقد رحلا معا وأخذا مجوهراتی ونقودی... کان 
بإمکانی آن سجنهماء لکنه کان أخی..» وکذت 
أكثر حزنًا من كونى غاضبا...منذ ذلك الحين وأنا 


إنتى متيم ...» سيادتك تسخرين منى ... 
¥.. إن ما أفعله هى أننى لا أصدق هذا الحب, 
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پوب ا 


e EEE AN 
سوي أن أقول ذلك... لو كان بوسعى أن أفعل‎ 
.. ! شينًا أكثر من ذلك‎ 

أهناك دلیل قوی على الحب؟ هل ستكون قادرا على 
إعطائى دليلاً قويًا على الحب؟ 

ساكون قادرا على أكبر دليل على الحب... 

هاء ها ! 

آتسخرین مدّی؟ 

أسخر ... لأننى يبدو لى أذنى سمعتك » عندما 
سالوك فى الحلبة: "هل سيادتك واثب قوی جدا؟" 
وأنت قد أجبت: " أجل »› یا سیدی» فنا أقوی واثب 
بالعالم...» لكن الآن المسالة ليست مسالة قوة, يا 
نو بعتن آنه 4 قوة فة :لق أجبت 
سريعًا جدًا ؛ فانا أعلم أك غير قادر على حبى...٠‏ 
کما أرید. 

ا ا ی 
فلن تتشکی بدا . لا یوجد شیء فی العالم پمکننی 
أن أحبه كما أحبك. 
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بوب : 


بوب : 


بوب : 


بسو : 


پچ 


وهل ستصبح سعیدا جد إذا لم تنفصل عتّى أبدا؟ 
ماذا تقولين؟ هذا ليس صحيحًا ... فإنك تقولين ذلك 
لکی تسخری» لکی تترکینی أکٹثر حزئًا. 

لاء ستکون نت الذی لا یرید... قد انتهى عقدى مع 
عائلة هنرى» لن ذهب معهم مَرة أخرى. 

قل 

إذا كنت تريد المجىء معى.. 

لكن هل تقولين الحقيقة؟ 

أنت بعملك... وأنا بعملى على الأسلاك والعقلة ... 
وأشياء أخرى ساتعلمها...» وبدون أن نحتاج إلى 
أن نتعاقد ...> سنذهب من مکان إلى آخر..۰» فی 
عرية بجواد أو بغلةء بهذه الطرق...» وسنعمل أينما 
يبدو لنا ٠...‏ إننا أحرار مثل الهواء ٠...‏ دون آن 
امتا أخد ودا كف لك تفن 

أجل ٠...‏ لحن الاثنين معا » نحن الاثنين وحدنا... 
وحدنا › ا يا بوب! 
وحدناء الآن ..؛ لاحقا... أنا أعرف أنه ¥ . 
سياتى فنانون صغارء فرقة باكملها ...> سادريهم 
نا ::: 
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بوب : 


و سوب : 
۰ 


اتری کیف أننا لا نحب الشیء نفسه ؟ أترى كيف 
أنك غیر قادر على کل شیء؟ 

إڏن... 

6 فوت ا6 مسجل اعرف ات 
ای آنا اعرف أف شىء بال فطلب داك 
مقابل حب رجلرٍ 

لاء أآخبرينى بكل شىء . لقد قلت: إننا لن نذهب 
وحدنا. من سیاتی؟ 

فرید ! 

الت نة 

وإذا لم أكن قد أحببته حتى الآن؛ فالآن أحبه أكثر 
ن ای وھ ق م ا اا و ن 
تحبنی» أترى كيف أنتم اها الرجال؟ فانت 
تفضلنى لكونى سيئة القلب» بشرط ألا يكون هذا 
القلب لسواك... 

لکن ٳذن سيکون هی...» ونت ستكونين له... ويوب 
دائما وحیدا! 

کی کاخ 0 
الب الإكين:: ئى اين لك بشي ء كين من 
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ب سوب : 


ابوب : 


بوب : 


الحياة ... وسيكون فريد أخًا لك ...> غير قادر على 
ناك ل اكز 

ليس هذا وزی ١‏ ققد وات الست انه هو 
الذى تحبينه. 

فلك الخقيقة. افك على جنك فا6 اعرف 
ذلك ! وداعاء يا بوب ! لن نلتقى بعد الآن. 

۷ء نل! 

اأتری كيف نك لست قویًا كما كنت تعتقد؛ 

أجل نل» فانا قوی ... سنذهب سوي ... وسیاتی 
فريد معناء ولنعمل من أجله... سأكون سعيدا 
لرؤیتكما سعيدين ... لکن ... لکن ... يا لفريد من 
مسكين إذا لم يحبك كما تحبینه! اه ! عندئذ 
ستكون القوة الغاشمة ... هل أثت سعيدة؟ ألديك 
الآن دلیل كاف على حبى ؟ 

أوه» بوب ! كيف لا نحبك جميعا! سنذهب اليوم 
لرؤية فرید. وسنخبره بفکرتنا. سیکون حزيتًا جدًا ! 
فاليوم سيتركه الجميع ...» رفاقه» أصدقاء الأيام 
التغدوة :ج لمكن قرنه لمكن العاحن الى 
كان عليه أن يطلب الصدقة! لم كن أعتقد أنك 
طيب جدًاء وأنك تحبنى إلى هذا الحد ! 
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ر ولب : 
8 


وأنا أيضسًا لم أكن أعتقد ذلك . ليس هناك أحد 
سیئ جا آی طب دا کم یعتقد.. ها أت ترین, کان 
يجب على أن أبتهج لرؤيتك مسرورة... › وأبکی ... 
کان يجب أن أحزن لمعرفتى كم تصبينه...ءوأنا 
لكنه سيكون الحيوان الوحيد الذى لم أروضه. 


المشهد الجحادى عشر 


السايقون وهوجي الذى يخرج من مؤخرة خشبة المسرح. 


فوج لى : 


أوه ! 
ماذا تقول برتا؟ ألا تريدين التدريب؟ لن تجددى 
عقدك؟ 


لا إن هنری يعرف ذلك....» وها أنت تصرف 
ذلك. 

ذل! ستوقعين العقد. 

لن أوقع > لن ... أنا حرة ...؛ لقد مات والدى ٠٠.‏ 
أنا حرة الإرادة: 


(يمسكها من يديها.) أقول لك: إنك ستوقعين. 
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و وب : 


و وب ا : 
. ۰ 


و سوب : 


(یتدخل بینھما .) اُترکھاء آترکها... 

وما شانك أثت؟ 

(یدافع عن نل) فهی تهمنی؛ أن نل ستاتی معی. 
ون قتا عقفتا: 

معك أنت؟ ... آه! هل هى دعابة؟ تعال» ستوقعين 
الآن. (يعود مرة أخرى ويمسك بيديها) 

(تطلب المساعدة من بوب.) بوب ! فإنك تؤلنى ! 
اترکنی! 

(يتدخل بين الاثنين) اتركهاء أقول لك... 


و ية ۴ ل غه ا 
cl :‏ نه آمر جاد ! سنری إذن..؛ أفضل أن أتفاهم 


مع رجل. (بوب وھوجو یستعدان لکی یضرب کل 
منهما الآخر) 

لا ,.. بوب ... هوجى... اللجدة! 

فأثت أكثر قوة...» لكنى ساقتلك. 

لاء يا بوب...» هذا » لا ... النجدة! (هوجو وبوب 
يتشابكان» ويخرج الجميع على صراخ نل 
بعضهم» من مؤخرة خشبة المسرح؛ و آخرون من 


الجهة اليسرى من آخر المسرح) 
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4 
السابقونء ويخرج الجميع جرياء ويفرقون بين هوجو ويوب. 


الجممسيمع : 
السيد ريتشارد : 
السيد هنرى : 
مدام ریتشارد : 
مادام هنذرى : 


دك 


ماذا بحدٿث؟ 

أهناك فضيحة فى سيركى؟ 

افصلوا بينهما! ... سيقتلان بعضهما! 

هذا لأنك عديم الشخصية ! 

(تفرق بين هوجو وپوب) ماهذاء يا هوچو؟ 

هل سرت 

ما هذا » يا نل؟ 

یا سید ٠.‏ یا سید ! .. 

تعالی معى» يا نل » تعالى معى... من أجلك ... 
فأنا أقوى من الجميع .(يأخذ نل معانقًا إِياها. 
ستار بسرعةء وخلال تغيير. مشهد الفصل سيسمع 
فقرة أخرى من موسيقى السيرك) 


تغيير المشهد بالمسرح 
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الجزءالثانى 


المشهد الأول 


صالون بمستشطى . نوافن كبيرة بها ستائر زرقاء » تظهر فى واحدة من هذه 


النوافن أعالى أشجارحديقة › وفى النوافن العليا » تظهر السّماء الزرقاء لأمسية 


صيمية ۔ 


الأخت سيمبليثياء تجلس على كرسى منخفض,» تحيك ويجانبها 
سلة كبيرة للثياب. فريد» يعرج ويتكئ على عكاز» ويجلس على مقعد من 


فت س ا خا 

وه یا سید فرید! كيف الحال؟ 

ها أنت ترينء يا أختاه ... بخير... يقولون إننى على 
ما یرام ... ساخلی طرفی... لن أتأخر فى الذهاب 
.. لكن عندما لا يعرف الشخص إلى أين يذهب!.. 
ليس هناك داع للاستعجال؛ فقد تم سداد أسبوع 
آخر لحضرتك... حتى لو لم يحدث ذلكء فلا أعتقد 
أنهم مضطرون لوداعك. المدير رجل طيب جدا.... 
وجمیع الموظفین ...) لن یکون اسیادتكم شکوى من 
أحد...» اللهم إلا إذا كانت منى...٠‏ لكن حضرتك 


235 


ف ريد : 


لقد كان الجميع طيبين معى للغاية. الأطباء 
والأخوات؛ فانا شاكر لهم جميعًاء ولحضرتك 
أیضًاء یا آختاه... لم تریدی حضرنك أن تخبرینی 
باسمك أبداً. 

ذلك لاك لا ترید آن تنادینی مٹلما ینادینی 
الأخون :ان بضايشى ,تحضر ا 
فانا أعلم أنها دعابةء ولن أجرؤ أبدا... 
فالدکتور نونیٿ.. إنّه قديس ذو طبع حساد 
للغفاية... لقد كان هناك قديسون كثيرون حادو 
الط لقا قت ضر فى بو ما سب 
بالق کان لی کی فاا اشر کر 
وکان هو الذى ينادينى هكذا... "لكن هذه الأخت 
سيمبليثيا!..." وقد بدأ الجميع فى الضحك؛ فدائمًا 
يثير الضحك وجود شخص يجرؤ على قول ما يفكر 
فيه الجميع بدون أن يجرؤ على الإفصاح عنه. قد 
شعرت آنتّى معذبة..٠‏ ولنفس السبب» لم أرد أن 
ينادونى بطريقة أخرى ... الآن لا يعذبنى؛ على 
العكس» فهو يفرحنى... الأخت سيمبليثشيا... إذا 
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كان من أجل الشهرة»ء ينبغى الوقوع فى خطيئة 
المكابرة... » فأنا أفضل أن أكون بسيطة؛ فكون 
اتان ا ا ا 

إذا كنت حضرتك تسيئين إليه يا أختاه؛ فماذا 
E SE‏ العالم؟ 

ألن تذهب حضرتك الآن مع عائلتك؟ 

فهم لیسوا عائلتی. لقد كنت متعاقدا معهم... 
وسوف يذهبون ...» سيتابعون عملهم..» 
وسیتعاقدون مع شخ ص آخر فی مکانی ... انتھی 
عقدهم هنا بالأمس.. أتوقع أنهم سياتون ليودعونى .. 
وآمل ألا يتوا . 

وسيادتك» أليس لديك عائة؟ 

لاء أعنى» نعم ٠...‏ لدى وأحدة ..» لكن هناك شىء 
أسواً من ألا يكون للانسان أسرة. 

هذا صحیح... 

فأنا لم أفكرء لا أريد أن أفكر فيما سيكون عليه 
غا کن غاچ 

هذاء لا ...¥ ينبغى أن تيأس... فحضرتك 
ستصلح لأعمال أخرى . 
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ف .ريد : 


سيماليثيا : 


ف ريد : 


فانا ١‏ أصلح لأی شىء ... لا أعرف شيئًا إلا فنى 
... فی هذاء نعم...» فقد کنت شیئًا فی هذا... یالھا 
من شقلبة مزدوجة! .. 

أجلء أجَل...؛ وتعرض حياتك للخطر فى كل لحظة! 
وها أنت ترى أنه قد كان إمكانك أن تفقدها. فأنا 
اعرف آن سیادک تفلن انها هنتك الئن 
تعلمتوها ... لكنی لا أفهم وجود ناس يتسلون على 
حساب من یخاطر بحیاته من أجل کسب قوته... 
وحضرتك» اليس لديك أی معاش» أى تأمين من 
أجل هذه الحوادث؟... 

أجل...» فلدينا جمعية الإغاثة...» لكنى لم أكن أفكر 
فى أن...» لم أهتم بذلك... فقد كنت شابًاء قويًا ٠...‏ 
لم آفکر ادا فی أن آدخر.. کل ما کٹت أکسب 
کان لرفاقى» كنت أنفقه معهم جميعا بقفرحة.... 
والآن سأعيش على الصدقةء إن أردت الحياة. 
ماذا تقول؟ أإذا أردت الحياة؟ إذن › أتفكر 
حسضرتك بشىء آخر؟... فيمكنك أن تكکسب 
قوتك..٠»‏ فأنت تعرف لغات كثيرة... 

فجميعها سيئة... أعرف الكتابة بالكاد ٠...‏ لا أعرف 
شسئًا فن الجساب. ٠ل‏ أعرف سينا وبح ذلك 
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شخص... هکذا... دائئا کریه... يیدی أن 
الأمخضن علد خي الل 

لاق هكا ا اشن فال الجمتة اوائ 
ا ا د 


المشهد الثانى 


السابقون» والمرض الذى يخرج من الجهة اليمثي من آخر المسرح : 


اللممرض ': 
ف ريد : 
الت جوضن 


ف ريد : 
اللمسرض : 


ريد : 


سيم ليبا : 


سید فرید. 

ماذا هناك؟ 

إن عائلتك جاعت لزيارتك... وقد قلت لهم إنك 
بخير...» وآنهم أخلوا طرفك... 

هل يمكنهم الدخول؟ 

أجل.... فحضرتك تعلم أنهم يمكنهم الزيارة فى 
أية ساعة... فأنا لم أكن أعلم أين توجد سيادتك. 
سأذهب لإبلاغهم.(يخرج من الجهة اليمنى فى آخر 
المسرح) 

تقومی» یا آختاه... فإنهم لن یخبرونی بای 
سر...» ولن بقولوا شيئًا لا يمكنك سماعه أيضًا. 
فاا غر دك 5 ل فاي اف 
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إنه الوداع. 

شىء حزين إلى حد ما. أنا أفهم ذلك.. لكن 
ستكون لديك الشجاعة ... فإنك رجل قوى... 

أين هى قواى؟ فانا لم أبك أبدا...» والآن... 

الآن هو الوقت الذى ينبغى أن تكون فيه قويًا... 
(يخرج من الجهة اليسرى من أخر المسرح) 


المشهد الثالث 


فرید » مدام هذری » السید هنرى »› برتا ¢ هوجو › دك › کایتانی 
الكن رجن وال الى فر اخ اشر 


مدام هذرى : 


فرید ! عانقنی ! 

لقد قالوا لنا إك بخير تماما . 

أهلا » يا فريد ! 

هل انت سعيد الأآن أكثر؟ 

ألا تشعر بأی شیء ؟ 

أجَل...» أجُل... فأنا على ما يرام ها أنتم ترون 
ذاك... ساقی هی الوحيدة ,۰ هذا کل شیء ... 
لكن السير...» هل يمكنك الآن؛ 
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o” 


أجل. 

سنری... انهض... 

اترکونی... ¥ أرید أن آمشى. لا أريد أن 
OE N TEE‏ 
ن س 

هیاء یا فرید... مع الوقت ستتعافى تماما . 

لا ..» ل... آنا أعرف أنه لا. فإِتّهم لم يخدعونى. 
وماذا عن نل ؟ ألم تأت نل؟ 

نل! إِنّها فتاة ... ألا تعرف؟ ... الآنسة ... 

ماذ|؟ 

لم ترد تجديد عقدها ... فلقد وقعت مع بوب...٠‏ 
المهرج...» هذا الأبله.... سترحل معه. 

لا 

أجل. إنهما يحبان بعضهما! إنه ثنائى جميل. 
بعملهما معاء مستقبل عظيم. سیموتان جوعا! 
سیکونا مهرجین فی مهرجان شعبی! 

دونك هذا ... كان يمكننا أن نقتل بعضنا بعضًا 
بسبب هذه المرأة؛ فنحن زميلان وصديقان!... 

هذه حقيقة... ماذا كنت أقول لكم أنا؟ لا توجد امرأة 


س ب م 


تستحق الشجار مع صديق... فجميعهن سواء ... 
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مادام هنری ' 


جميعهن, لا ... فنل هذه» قد كنت أقول دائمًا 
إنها كانت القديسة نينوتشى أى شريرة... 
ولم أخدع فى ذلك ... بالطبع؛ لأنك عديم 
الشخصية. 

ها انت قد تعلمت من مدام ریتشارد... لکننی لیس 
السيد ريتشارد» ولن أسمح لك بهذا مثلما يفعل هو 
مع زوجته. 

كان يجب عليك أن تجبرها على ترك ملابسهاء 
ومتاعهاء کل شیء ... کل شیء ... لقد أهدیتها 
قبعة منذ أقل من شهرء كانت قبعتى..» قد 
اشتریتها من مارسیليا. 

وأنا » خاتم. 

انا ميل من ريد ل 

وهكذا تشكر هدايانا ... وقد جعلت منها فنانةء لكن 
الآن... 

أنهيتم عقدكم مع السيد ريتشارد ليلة أمس... 
أجل ليلة أمس» وسنرحل اليوم... ولا أقسول لك 
إلى أين؛ فإِنّه سيرك صغير...؛ فالآن ليس فى 
اكان شىء او سنكتت لك ونترسنل الك 
E‏ 
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ريك : 
السيد هثری ؛ 


ف ريد : 


كکايتانو: 


رسائلکم لی» نعم...» لکن لا ترسلوا لی برامچکم ... » 
لا ريد أن أعرف شينًا عن فنى... سيحزننى 
كثيرًا! وخاصة حالتى اليوم... 

أجل اليوم .. ونأسف» لكن ۷ نستطيع أن نتوقف 
کشرا. 

ألديك الآن بديل لى؟ 

أجل ... هذا الشاب ... تعال هناء أنت ...؛ لم أفكر 
إلى الآن كيف يجب على أن أناديك ... إنّه من هذا ... 
إنه هاو .. ليس سينئًا .. إذا اجتهد .. ها هنا لديك 
فرید. أتمنی أن تکون كما کان ! 

أعتقد أننى يمكننى ذلك. 

هل تتحكم فى الشقلبة المزدوجة والسقوط على 
الأكتاف» ويعد ذلك القفزة الجانبية؟ 

أجل ... » كل هذا ...؛ الآن أتدرب على الشقلبة 
المزدوجة. فهذا شىء صعب. 

وماذا عن قفزات الأسود وقفزات الرأس» والشقلية 
المزدرجة. 

أجل أجل ...؛ إننى أتدرب على كل هذاء وسأقوم 


8 ةة 
بکل ما یقوم به ی شخص آخر. 
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السيد هثرى : 
مدام هنذری : 


السيد هنرى : 


» 


مادام هنرى : 
ج ترتجا 


السيد هنثرى : 


فإنه لیس سیئًاء لیس سیئًا. فانا سعید. حستًاء يا 
عزیزی فريد ... لم أكن أرغب أن تأتى هذه اللحظة. 
أنت تعلم أك كنت ابنًا لنا ... وأنا أنظر لكم جميعًا 
كانكم أبنائى ٠...‏ لكنك تعلم كيف هو العمل 
التجارى ... فحادثتك ستكلفنا هذا العام خسارة 
تبلغ اثنا عشر ألف فرنك. 

تتکلمی عن هذا. 

أنا لا أقصد منها شيئًا ...؛ فقد كنت على استعداد 
لإعطاء هذه اتقون مسرونة على آلا أفارق فر :+ 

لا تقولی شيئًا. فرید ... (یعطیه ظرفًا به عملات 
ورقية) هنا لديك شىء قد جمعناه من بيننا .. 
السيد ريتشارد قد أعطانى خمسين فرنكء آنسة 
نانا فسن أخرن 2 اباقى نا ويها 
يمكنك أن تسعى إلى بعض الراحةء فيما بعدء نٹ 
تعرف ..» إذا لم يكن لديك شىء ...؛ فنحن دائمًا ...» 
ستكتب لنا ...» ها أنت تعلم عنا ... 

أجل أجل » سنكتب لك جميعا. 

سنارسل لك بطاقات بريدية من كل الأماكن ..؛ 
أجمل البطاقات التى سأجدها. 

خا عناق قوی لا چمیحا ولا يجب أن 
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ف ريد : 


E oa 


تتاثر. فرید ! (یعانقه) 

(تعانقه) يا بنى ! فأنت لا تعرف .. لا..» فأتا لا 
أستطيع. 

(تقبله) قبلةء يا فريدء قبلة لأختك الطببة. 

وذاعاء یا یرتا اسعدی: :> ولا تکونی مش تل: 
هذاء لا ! ... لن نسمح لها بذلك. 

فرید ! فأنا لا أُتذگر شيئًا ... وماذا عنك؟ 

ولا أنا أيضًا ٠...‏ ولا عنها ... (يتعانق الاثذان) 
(يعانقه) فنحن لم نتعارك أبداء أليس كذلك؛ 

أبدا. 

لم يتعارك معی أحداء فنا أضحك على کل شىء. 
إننی تحت أمرك فی کل شیء .. کایتانو ...؛ ينما 
يرحل هؤلاء الأصدقاء فأنا تحت أمرك ...» خادم 
وصديق ... من القلب» ليس كذلك؟ من القلب من 
أجل كل ما أستطيع أن أقدمه لك. لقد سعدت 
کثیرًا و لدی شعور حقیقی عندما راك توافق على 
ذلك ... لن أقول لك شيئًا أكثر من ذلك .. من القلب. 
أليس كذلك. (يشدان على أيديهما بقوة) 

شكرًا ... وداعًا ...» وداعًا لم جميعا. لن أخرج 
معكم لأننى لا أريد السير ..؛ الآن سأودعكم من 
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1 اسید هنری ؛ 


هنا ... وداكا ! (إلى برتا وهدام هترى اللذين 
یرجعان لیعانقاه) 

هيا .. أنت» برتا ... أنت .. آه من التساء ! .. ألا 
ثرانی؟ ق هاا أخرخا و اعا ا فريه: 
وداعًا ... (يخرج ليعانقه. يخرج الجميع من الباب 
الثانى متاثرين للغايةء وبرتا ومدام هذرى يبكيان. 
ینهش فرید. ویطل من النافدة لکی یودهم ثم 
یجلس على المقعد» یبکی بيأس) 


المشهد الرابع 


فريد » وبعد ذاك الرًأهبة سيمبليثيا التى تخرج من الجهة اليسرى فى 


ف ريد : 


يا أخى ..» يا أخى ! .. من الجيد أن تودعهم 
بحزن ...» لکن ليس بيأس. 

إنها الحياة. الحياة بأكملها التى ترحل ... ما هذا 
الذى ببقى هنا؟ فهم يرجعون إلى حياتهم, التى 
كانت هی حياتى» فأنا لا أستطيع أن أتبعهم؛ فقد 
انتهت الأيام السعيدة ...» الضحك مع الرفاق ... 
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المنافسة مخ الخضوم؛ الليالى المجيدة تصفيق 
الاون لذن يل الشخص شى كل شب 
والذين يهبون الحياة للشخص ويجعلونه قادرا على 
أن يلقى بنفسه من أعلى السيرك إلى منتصف 
الحلبة ...» لو يعلم الشخص أنه بدلا من صرخة 
فشتكن هتاا ية اعاب القن 
ا غا ا 
يا له من شىء فظيع ! ا أريد أن أسمعك. زه 
التصفيق يمكنه أن يفعل الكثير ! ... 
والآن ...» من أنا؟ ماذا أستطيع ؟... هل أنا هذا ؟... 
هذا الجسد الذى كان يمكنه أن يقذف مثل السهم 
فى الهواء جسدى ..؛ هاتان الساقان اللتان كانتا 
ل سی ن آل ا ف غ 
اللذان كانا فى مرات عديدة من حديد ومرات 
أخرى من ريش» مثل أجنحة العصفور ... الآن فى 
ی ا 
الخطام فؤق بابي افا مكل الال لذن رخ 
المبنى الذى كان يقيمه يتهدم فوق جسده؛ ويدفن 
وهو حى تحت الحطام. فجميع جسدى منهار فوق 
قلبی!... 
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سيمبليثيا : 


لا شىء يشقل على القلب إذا عرفنا أن نضع له 
أجنحة ... إذن؛ فهو فقط يرفعنا فوق كل آلام 
العالم. (ينظر إلى الجهة اليمنى) هناك شخص 
ينتظرك» يا سيد فريد. (تخرج من الجهة اليسرى 
من مؤخرة خشبة المسرح.) 


المشهد الخامس 


بوب» مع كلبه الصغير. 


ف ريد ؛ 
تل 


ف ريد : 


ف ريد : 


فل ! ... اوه ! ذل ! 

أنا ...» نعم ...؛ لم تكن تنتظرى ... لقد قالوا لك إننى 
أن أتى لرؤبتك» اليس كذلك؛؟ 

لم أكن أريد تصديق ذلك ... كنت أتمنى أن تأتى 
لتودعینی ...» برغم کل شیء ... 

برغم کل شی؟ 

لن نتکلم عن آی شی» يا نل؛ يكفى رؤيتك. ماذا 
أستطيع أن أطلب؟ ... كيف كان يمكننى أن أفكر 
فى أن تضحى بنفسك؟ ... أنا أعرف ... فلتكونا 


248 


(إلی بوب) آتری کیف أنه لیس شخص أنانی؟ 
لكن ستجعلينه يعتقد أن .. انظرء فأًنا أريد أن 
اترك 

ماذا؟ 

لا تكترث به؛ فهو يخشى من أنك تكون غاضب 
منه. 

أنا؟ لا ... مما یمکنی أن آشتکی؛ 

أثرى كيف أنه أقوى منك؟ 

لا تعذبيه أكش من ذلك. 

اصمت! كنا نعلم أن عائلة هنرى قد أتوا ليودعوك 
... انتظرنا حتى رأيناهم خرجوا. ماذا قالوا لك؟ 
ماذا كان عليهم أن يقولوا لى؟ إنك لم تجددى 
عقدك معهم. 

فهم غاضبون الغاية ... وقد أراد هوجى قتلنا ... 
وهنا الدليل ... (يشير إلى علامة ضرب فى خده 
الأيسر) لكن هو أيضنًا لديه شىء فانا فقط أكثر 
أمانة ... لم أضربه فى وجهه؛ فملامح الوجه لابد أن 
تحترم» وأكثر فى فنان» يهيش بتقديم وجهه 
للجمهور. 
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د ووب : 
۰ 7 


لم يقولوا لى إنكم تشاجرتم. قالوا لى إنكما 
ستذهبان معاء إنكما ستتزوجان؛ فهذا لم يقله لى؛ 
ETS‏ 

اکل ال شر ذف ما 2 

نل ! إنه سیبکی. 

ما رأيك يا فريد؟ ما رأيك؟ 

هل ستستمران مع السيد ريتشارد؟ 

لاء سينتهى عقد بوب خلال أريعة أيام» وحينئذ 
ستكون حياة مختلفة .. لا نريد أن نخضم إلى 
شركات ومديرين ..» نريد أن نعمل بحريةء بفرحة. 
حتى لو كان المكسب أقل. سنشترى عرية حنطور 
وبغلة جيدة اللهم إلا إذا كان جوادا جيداء 
وسنشتری تلسکوبپ عاكس بزجاجه اللون 
وبأشكاله لكى أقدم أنا الفراشة الرائعة ورقصة 
النار والزهور. وسيأخذ بوب جميع حيواناته 
ا مدربةء فأنت تعرفهاء وتلميذه الجديد. 

فإنه ذكى للغاية ..؛ أرغب فى أن أعلمه تعليمًا 
كلاسيكيًاء يلائم المهرجانات الكبيرة التى سنعمل 
فيها. سأعلمه كيف يقف أمام أجمل فتاة فى حلقة 
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الناس والقابلة العجوز. سأعلمه كيف يقفز مثل 
الإسبان وليس كالقرنسيين. 

لأننا لم نخبرك أننا سنذهب بهذه الطرق» من قرية 
إلى أخرى ومن مهرجان إلى آخر» ومعنا طبل كبير 
وبوق لکی يعلنا وصو|نا وحفلاتنا أينما نرى أناسًا 
فضوليةء ولديهم الرغبة فى أن يتسلواء سنتوقف؛ 
فا رع ا فالا ان مایا ی 
غاضبةء سنرحل إلى منطقة أبعد 'يالكم من أناس 
اغات تقول لیم =9 تقون فاا ارک 
ك آننا لن ینقصنا آی شیء لك نعيش وإلى أن 
ندخر بعض النقود» وعندئذ سيمكننا أن نمتلك 
سیرگا كبيرًا متنقلاً وفرقة باكملهاء وسنذهب إلى 
کر ا بف اا ب فغ رة انت قل 
ميرك الشف وارد تكح وى اا 
ولدينا نقود فى بنك» مثل عائلة هنری ... و سأشترى 
أنا أقراطًا من الماس وبوب سيشترى خاتما 
کبیرا ... ما رأيك. یا فرید؟ ما رأیك؟ 

إنه حلم جميل ! لم لا ؟ فأنتما فى سن الشباب» 
اا نکاما ا 


O‏ اغ 
حقا؟ ماذا تعتقد أنت؟ ألا تريد أن تأتى معنا؟ 
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ف ريل : 


معکما؟ أجل لکی أکون مهرج شعبی» مازلت أقدر 
على الخدمة ... فعرجى سيعجبهم ... وسيتركونى 
أقع. بوب سیضربنی صفعات فى تمثيله الصامت 
.. وإن لم أخدم فى شىء آخر» سيمكننى أن أكون 
من يدق الطبل وينفخ فى البوق» وسأصرخ من 
أعلى العرية: 'سيصلون» سيصلون ! ... حدث لم 
ير من قبل ! ... نل الجميلة والرائع بوب والأقل روعة 
فريد» الفنان ذو الساق الواحدة» ومجموعته من 
ال انا اف و لوو نان هل 
کنتما جادین؟ ولا حتى فى هذا أستطيع أن 
أخدمكماء اليس كذلك؟ 

ئل كفن اسا من تحال الى هخا اها ۷ 
تعرفه نت هو أن نل تعذبك لكى تسخر فيما بعد. 
ماذا؟ 

فإنك ستاأتى معنا .. معها. إنك من تحبه هی» كما 
كانت تحبك من قبل؛ وأنت من سيتزوجها ...» وأنت 
الذى من أجله تركت عائلة هنرى» ومن أجلك أثث 
فقط فكرت هى فى أن أصاحيكما؛ وأنا ساتى 
معكما من أجلك ومن أجلها هى الأخرىء» ومن 
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أا ا ايا انى شحدة الغانة م ا 
إذن ماذا اعتقدت أنت» أننى قادر على المجىء هنا 
لكى أعذبك؟ 

لاء لا تمزح. نل ! 

أجل يا فريد» هذاء هذا .. أتعمتقد أننى كنت 
أستطيع هجرك الآن مث هؤلاء الناس الذين 
يستغلونك» وآننی مهم؟ کیف كنت تحبنى إذن 
وأنت تصدق ذلك ! وهل كنت تستسلم لفقدانی؟ ألم 
یکن يهمك أننی حب شخص آخر؟ ... لاء يا فریدء 
سنذهب معاء دائمًا معَا؛ فبوب أخ لناء وهسنكون 
سعداء للغاية. العمل سيكون فرحة» مثل لعب 
أ فال اتاو اغ اطا ىة الط 
الطويلة والأيام المؤلة ... 

نل ! ... لا تمزحى .. إذا كان الآن هى الوقت الذى 
أعتقد فيه نكم تخدعوننیء» أو أننى مازلت أهذى 
شن الخمى شغاك: ن الرضى و لحته ين ٠:‏ 
عندما كثث أعتقد أنى أراك بجانبی» كالآن .» ٠‏ 
ركن أعفف أن انت نفس فة الات ٠:‏ 
وكنت أرى نفسى معك» مثما تقولينء بين الطرق 
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بوب : 


الطويلة التي تجذها بخيدة جداء لگنا کنا سعدا 
ولم يكن يهمنا الطريق فى ى شىء ... ولكنه لم يكن 
هذیاتًا .. فقد کنت تفکرین فى ذلك أيضسًا ... لا؛ 
فهذا لا يقصد .. لقد كان قلبك» يا نل. وقلبك أنت 
انشا تا دى الط لفد كنا تشقان يى 
على العاجزء على البائس. 

اء یا فرید؛ فإنه حبى» حبى العادى. هل كنت 
تصدق أنه كان بإمكانك البعد عنى؟ 

حبك ! شکراء یا نل» شکرا. 

اف مدد فن اة ال يتن عل ك 
تكلمنى بها؛ فأنا أريد أن أراك سعيدا. 

أجل ٠‏ أجل لاه پبنیٰ لی گذیاء لکنتنی آرئ آنه 
ليس كذلك.. فها هى هنا ساقى المكسورة لكى 
تخبرنی بان كل ذلك حقیقی» وأننى لست أحلم. 
عجبًاء عجبًا ! .. مدير فرقة لا يمكنه أن يضيع 
الوقت ... فأنت متعاقد معنا ... ويستخرج من هنا 
هذه الليلة. فأتت على ما يرام» وما تقوله الآن شىء 
زين لفات اتا ول سان لااك قى رة 
والآن علينا أن نعتنى بالف مسوضوع,. شراء 
أيجوكا الئان القلسكرت لحان ت وناك 
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ريد : 


جيد. ونقوم بالاتفاق على عسرية ويغلةء دون أن 
ننسى الطبل والبوق. هیا بناء يا نل ... بينما فريد 
يودع الجميع هنا ويجمع ملابسه»ء نكون قد 
أنهينا هذه الأمور. علاوة على أن "نينشى" جائع. 
سندخل فی مقهى وسنتناول شيًا أليس كذلك يا 
'نینشی؟ (یتوجه إلى الکلب.) 'نینشی" يقول نعم؛ 
فانه ذکی جدا. 

لكن هل أنت حزين؟ ذلك لأنك نسيتنى؟ 

نل ! 

هیا ہناء هيا بنا. سنعود على الفور ... ويستكون أنت 
قد قمت بتجهین کل شىء ... آه ! واستعدادات 
الزواج لم أنسها هى الأخرىء» وأنا الإشبين*)ء 
وذلك الیوم آنا من سیصرخ» کما کنا سنمشى بين 
المهرجانات: 'سيصلون» سيصلون ! حدث غير 
عادی ! تمثیل صامت تراجیدى كبير! زواج الجميلة 
نل من حبيبها فريد» اللذين كانا أشبينهما مزيل 


السدود بوب» الذى بسبب غياب الحماة يعرض 


(«) الإشبين - (عند المسيحيين) هو من يصاحب أحد العروسين فى جلوته › 


أو كفيل المعمد . 
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للزىجين الحديثين كل مجموعته من الحيوانات 
المروضة وغير المروضة! سيصلون» سيصلون! " 
نل : فانت حزین» یا فرید» نت حزين ! 
فريد : قلت أك لا؛ ذلك لأننى أريد أن أضحكء أقفز ..؛ 
أجل فنا أريد أن أقفز من الفرحة. لكن قلبى فقط 
هو الذى بإمكانه أن يقفز ... هناء محبوس فى هذا 
الجسد المسكين العاجز. 
ببب : إلى اللقاء يا فريدء إلى اللقاء. هيا بتاء يا نلء هيا 
نل : إلى اللقاء يا فريدء إلى اللقاء ... أليس كذلك؛ 
فريد : أجل إلى اللقاء. (تخرج نل وبوب من الجهة اليمنى 
من مؤخرة خشبة المسرح» وهى تنهنه» وتعمل على 
کبع البکاء) 
المشهد السادس 
فريد» وبعد ذلك الممرض» من الجهة اليمنى من مؤخرة خشبة 
الس ومعه حزمة من الملايس. 


(ینادی من الناحية اليسرى) یا أختاه ج اين 
أذث ؟... یا أختاه ... 


256 


الم رض : 


ها هنا ملابس حضرتك. کثت قد آعددتٹ کل شیء؛ 
لأنى اعتقدت أنك ستذهب مع رفاقك الآخرين ... 
مع الذين كنت أعتقد أنهم عائلة سيادتك. الآن قد 
قال لى هذان الشابان إنك سثذهب معهماء وإنهما 
سيأتيان فى الحال ليأخذاك. 

أجل » أجل ... لى تكرمت ابحث لى عن سيارة .. 
قفالا رفاقك نما ستاشان ب د۲6 

لاء سأخرج قبل أن يأتيا. سأخرج الآن. هل 
المدير هنا؟ أريد أن أودعه, والأخوات. أريد 
أن أودع الجميع؛ فجميعهم كانوا طيبين 
مغى ا ندا يوج هذان القنابان: اغبرهما 
ا له هارو ی کو ا 
تخبرهما بشیىء إننى لست هناء لا شىء 
أكثر من ذلك ... 

خسنا ادت ایی غفا اذا کان ادن بمکه 
وفى طريقى سابلغ الأخت. (يترك حزمة الملابس 
فوق المقعد»ء ويذهب من الجهة اليسرى من مؤخرة 
خشبة المسرح) 
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المشهد السابع 


ناراف بتكا ال رخ من اة السرن ن 


مؤخرة خشبة المسرح. 


ف ونك 


ف ريد : 


(عندما رأى خروج الراهبة سیمبلیثيا) كنت أبحث 
عن حضرتك لأودعك. 

كيف ذلك ؟... هل ستخرج حضرتك اليوم؟ 

أجل » الآن ... 

أبهذه السرعة؟ لماذا لا تنتظر سيادتك زيارة 
الط 5 

من أجل آی شیء إذا کان ھی قد قال لی إِنڈ 
يمكننى الخروج وقتما أريد؟ 

إذا كان هذا فحستاء لكن بما أنك منذ لحظة لم 
تكن تفكر فى ذلك ... الآن تبدى كأنك تهرب من هنا. 
هذا صحيح ... بالفعل أنا آهرب. 

لكنء ما هى الدوافع ...؟ سامحنى إذا كنت متطفلة 
.. هل آرت فى قرارك الزيارة التى كانت لديك 
الآن؟ 


أجل» تلك الشابة التى رأيتها حضرتك ... 
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فهى نل » ليس كذلك؟ 

أتعرفين اسمها؟ 

لقد أتت عدة مرات لرؤية سيادتك ... وحضرتك قد 
ذکرت اسما کثیرًا عندما کنت تهذی من الحمی ... 
أجل ...» فهی ... كنت أعتقد نها نسیتثی؛ اعتقدت 
أثماان نكر في الإراظ ن أغتقه آنا 
گات حت رجلا أخر :وف سام لكل ولك 2 
والآن ... 

والآن هى التى أتت لتعرض على حبهاء حياتها 
بأكملهاء عملها الفنى المسكينء وتتقاسم حظها 
معی؛ فنا لا أخدم فى أى شىء ... لا أستطيع أن 
أقبل هذه التضحية» هذا الإحسان ...؛ لأن هذا 
ا أكثر؟ هل هناك كلمة أو عهد يمكن أن يجبرها؟ 
۷؛ فأنا لن استطیع طلب ای شىء ..؛ لن يمكننى 
أن أجبرها علی ی شیء. 

هل تعتقد أن هذا العرض صادق؟ 

نعم» إنه كذلك..؛الآن كذلك... لكن يمكن لقلبها أن 
يخدعها. 
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" 


تخا کل ھی آجل شی غاج تون عا 
فی حیاتها! ... ونا لا يمكذنى أن أكون أنانيًا إلى 
ما الك 

الإا فالا قل القن الف ترك عة 
ريما لأننا لسنا واثقين من إمكانية رده بامتنان. 
اتنا ساگافتها اتی لکن ماد ا 
حیاتی؟ حیاتی وکل حبی ۷ یکفیان لکی یکافتا هذه 
ا 

أينما يوجد حب لا توجد تضحية... من أچل حب 
الله تكرس نحن حياتنا المرشضى والفقراء. وفى 
كثير من الأحيان نتلقى إهانات بالمقابل ولن ترانا 
سيادتك حزینات بسبب ذلك» ولا نادمات. 

من أجل حب الله... أجل ... فسيادتكن تنتظرن 
الفزوس كاف تكن 

هذا صحيح... لكن» أتعتقد سيادتك» فليسامحنى 
الله ! إذا لم يكن هناك فردوس فسنكون قد أخطأنا 
الطريق؟ فأنا سعيدة للغاية بهذه الحياة التى تبدو 
لك أنها تضحية؛ فكثير من الأحيان أرى أنه إذا لم 
يكن حلم الله لا نهاية له » فيجب ألا أن نتطلع إلى 
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أفضل ثواب. لهذا لم يخطر ببالى أبدا أن المرضى 
الفقراء هم الذين ينبغى عليهم الامتنان لى بأى 
شىء. أنا التى يجب على الامتنان لهم لأننى 
بخدمتى لهم على قدر ما أستطيع يسمحون لى 
بخدمة الله. ياليتهم يحظون بصحة جيدة و ردح 
مطمئنة مثلما يجلبون هذه الأشياء لنا! لا تتردد 
سيادتك فى قبول هذا الحب أو هذه الشفقة. إذا 
كان من أجل الحب...» فلن تكون تضحية؛ إذا 
كانت من أجل الطيبةء فخذ فى اعتبارك أن بقبولها 
تعطى قيمة الخير الذى يفعلوه لنا.. كنت تعتقد 
سيادتك أنك مهجور من الجميم؛ فريما كنت تفكر 
فى الموت... أو فى الانتحار ... أتعتقد سيادتك أن 
باختفائك إلى الأبد ستكافئ جيدا هذه التضحية 
ا و 
إن حياتك بأكملها وفنك وربما جميع أحبائك ... ام 
یکن لديهم روح أكثر من جسد البهلوان القوى... 
يوجد شىء غير القوة الغاشمة... فقواك لا تكفى 
لأن تقف... تحتاج إلى دعم... قد كنت سيادتك 
الرجل القوى... كنت تشعر بالغرور؛ لأنك الشخص 
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الذى يحمىء» أو ريما الذى يظلم المرأة المحبة التى 
تعرض عليك اليوم ذراعيها لكى تقوم. إنه غرورك 
الذى يعارض فى قبول الحب الذى يبدو لك الآن أنه 
حماية ... أليس كذلك؟ اعترف بذلك؛ فإنه غرورك. 
لا تخف؛ فنحن السيدات متواضعات أمام 


٤ 
1 
2 


الختعفا وقوتنا سميها رفقاء وحنانًا» فة ب 


المشهد الثامن. 


السابقون» ونل » ويوب» من الجهة اليمنى من مؤخرة خشبة 
المسرح. وبوب ليس معه كلبه. 


ريل : 
ل 


نل! 

أجل فإنه أنا ... عرفت من حزنك» من الطريقة 
التى ودعتنا بها ...وقد قلت ذلك لبوب عند 
خروجناء فرید لن ینتظرناء فرید سیهرب منا. من 
أجل ذلك رجعنا بسرعة؛ وکان ما ا ف 
أعلم أنك كنت سترحل. أهذا لأنك لم تعد تحبنى؟ 
ألأنك لم تصدق حبى؟ 

ولا حتی یصدق صداقتی.... فهو مضاعف..؛؛ لأنه 


من أجل اثنين؟ 
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فنا أصدق تضحيتك...» أصدق طيبتك... 
تضحية» لاء فريد. إئتا سعداء للغابة! إننى لم 
أشعر بدا بسعادة كبيرة إلى هذا الحد! 

ولا أنا ... » ولا أنا ... كنت تفكر فى الخروج من 
هذا وحدك؟! 

کان رگا وکرم مها ان 
وستاتى حضرتك فى يوم آخر لتودع الجميع. إن 
السيد فريد لم يكن يفهم أن هناك شفقة وحبًا 
من أجل الضعفاء والبائسين بدون تضحيةء ولم 
يكن يريدك أن تضحى » ويدلاً من أن تكون زوجة 
محبة كنت ستكونين أختًا فى حب الله. وقد 
أقنعته بأثك هكذا کون دة الاک 
آنا فقط التى كان يمكننى أن أكلمه عن الحب 
الإلھی... لکن أى حب هذاء إذا استحق أن 
نطلق عليها هذا الاسم» ألا يكون دائمًا للهء 
كما أنزله الله؟ 

لا » فنحن الآن لن نطلق سراحك بوب › أنت من 
ذراع» وأنا من الآخر.(يأخذ كل واحد منهما بذراع 
وبدفعانه من المقعد) هکذاء سجین. كنت تفكر فى 
الخروج من هنا بطريقة أخرى. 


263 


.ريل : 


مل الان اق گان کلم ٠٠‏ لکن کن 
أصدقه بکل روحی. أختاه» هل تسمحين لى» أن 
أقبل يدك وأنا أودىك؟ 

E 
مثل هذاء يالجمالها أذا أخذها الجميع من أجل‎ 
الحب! (يُقبل صليب السبحة)‎ 

ئ ها تاا خت الط الف 
القديسة.(ثُقبُل الصليب أيضنًا) 

اسمحى لهذا المهرج الحقير.... الذى كان دائمًا 
يبجل هذه الأخمرةء فعزاؤنا نحن الفنائين 
الفقراء الذين نذهب بالعالم أننا لا نعرف أين 
کسر رؤوسنا...» لکننا نعلم أُنتا یجب أن نموت 
فى مستشفى مثل هذه. (يقبل الصليب هو 
الآخر) 

ليحميكم الله دائمًا! 

هیا بنا » یا فرید. 

لاء اترکینی» سأاذهب أنا وحدی.( يستند إلى 
العكاز) 

المسكين فريد! وهل كان بإمكانى أن آهجرك؟ 
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لم أعتقد أتنى سأمشى بهذه الخفة؛ فأنا مازلت 
قوي ... مازلت قويا ... 

إذن» ماذا كثت تعتقد؟ أكشر قوة من أى وقت 
مضى ! ... وهذه القوة لا تنتهى مثل الأخرى» يا 
آخى... فهى فى الروح! 

(يبدأ الثلاثة فى السيرء بوب يأخذ حزمة الملاإاس» 
ویحملها خلف ذراعه » وینزل الستار ببطء) 
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المؤلف فى سطور : 


خائینتو بینابینتی مارتینیث 


٠ e 


ولد خاٹینتو بینابینتی مارتینیٹ فی التٌانی عشر من أغسطس 
1 بالمنزل رقم ۲۷ الكائن بشارع ليون فى وسط العاصمة الإسبانية 
مدرید . ما والدہ فهو ماریونو بینابینتی مارتینیٹ فقد کان طبیبًا 
مرموقا. وعضوا بالأكاديمية الطبية الملكية » كما كان شغوقًا محبًا 
اقرا رركا علي قا داعال 9 وجو اول 
شن ااال ال اة 

وقد نمت لدى بينابينتى هواية المسرح حتى إنه كان يصنع مسارح 
من الورق المقوى ليتسلى مع أقرانه وليسلّى الجيران وأفراد الخدم » 
وکانتٹ لبینابینتی قدرة لا نظیر لھا علی ثقلید أصوات شخصیيات 
المسرحبة حيث كان يقوم بعدة أدوار فى العمل الدرامى الواحد . 

إن مسرح بينابينتى كان نثريا » وقد بدا إنتاجه فى الحقبة الأخيرة 
من القرن التاسع عشر » وعلى وجه التّحديد عام ۱۸۹١‏ » إل أن خشبة 
المسرح لم تشهد أحد أعماله الدرامية "EI Nide ageno”‏ ) ا الغريب) 
إلا فی عام ۱۸۹٤‏ ء ثم توالت تباعا مسرحیات مولّفنا ؛ ففی عام ۱۸۹٩‏ 
عرضت له مسرحية ( أثاس معروفوڻ ( "LA gy "Gente conocida”‏ 
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com da de las fieras”‏ (1۸۹۷) و (المتحذلق) ”أours "La‏ 1۹۰1 و 


"La noche del (اپىن العم رومjl( و‎ ۹۰1 "EI Primo Romdn” 
“Rosas de (ليلة السسبت) ۱۹۰۳ و (ورود الخريف) 00اه‎ saba0” 
و (القوة‎ ۹۰۷ "0s inter ese ءءءaلمs‎ “ و (المصالح المختلفة‎ ٠ ه‎ 
الغاشمة) "انط وعدا جا" ۱۹۰۸ و (المدينة ا والواثقة ) 4ا"‎ 
"La malquerida “ (iضqغıلا و (الحبوية‎ ciudad alegry confiada” 

Nee 
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المترجمة فى سطور 
آمال شكرى لبنة 
فن موالند الجيزة ۱۹۸٠‏ 


- تخرجت فى قسم اللغة الإسبانية بكلية الدراسات الإنسانية 
جامعة الأزهر عام ۲٠٠۲‏ بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف . 


- درست بمدويد ( إسبانيا ) لمدة شهر فى منحة على نفقة الدولة. 


- تعد للحصول على درجة الماجستير فى الأدب الإسبانى 0 
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المراجع فى سطور: 
صبری محمدی التهامی زیدان 
من مولن > ٠۹١١707‏ فى ماف الشرقة : 
خضل على كنا وقي اللفة الإانة ااا نة ج5 
- عمل بالصحافة الثقافية والترجمة فى مصر والخارج . 
- صدرت له ( بالاشتراك ) ترجمة لتفسير القرآن الكريم فى 
ENT“.‏ هھ 
- له العديد من الترجمات منها : 
« ورود الخريف »و« عش الغريب » (مسرحيتان ) من تاليف 
« رحلة إلى الجذور » للكاتب الكولومبی جارٹیا ماركيث . 
حوارات مع خوان رامون خیمینیث 
- رواية السيد بيرفيكتا 
- روية السيد سيجوندو / سومبرا 
- روائع أندلسية إسلامية 


- فورتوناتا وخاثينتا 
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التصحبح اللغوى : عبد الرحمن حجازى . 
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کاتیشنوبیٽابیثف 
ا 4 | 00 

E 11 E 
القوةالغاشمة‎ 

ترجمة: آمال شكری لبنة 

مراجعة وثقلیم: صبری محمد التهاس 

تمثل مسرحية 'ليلة السبت' صراعًا بين مجتمعين: أحدهما 
أرستوقراطى ينعم الترف والحياة المريحة والبذخ فهو عالم الأمراء 
والأثرياء والثاني مجتمع الفقراء المهمشين ابن يشون عا 
الفتات أو يتضورون مجتمع المتع والملذات ومجتمع الأشرار 
الین لهم کل شیء من سهرات حمراء ومقابلات وسکر وعریدة. 

استطاع بينابينتى أن يقدم لنا فى " ليلة السبت' قصة إيمبريا 
التى جاعت من الحضيض» > من قاع المجتمع ووضعت لنفسها هدقًا 
طموجًا وتمكنت بإرادتها الفولاذية وقوة شخصيتها أن تتغلب على 
جميع الصعويات؟ التى واجهتها بما فى ذلك وضعها الاجتماعى 
المتدنى؛ حيث أحبت أميرًا خدمته الظروف لكى يعتلى عرش 
إمبراطورية سوابيا وأصر على اصطحاب إيمبريا معه وإلا سيتنازل 
عن الفرکي. 

أما مسرحية 'القوة الغاشمة" فهى عمل درامى يصور لنا الحياة 
فى السيرك التى كان بينابيتى شغوقا بها ويتعاطف مع العاملين قبه 
بسبب معاناتهم. وهاهى المسرحية تحكى لنا قصة فريد بهلوان 
السيرك مصدر إعجاب الجميع ومحور اهتمام الآخرين مر 
وأصحاب السيرك نظرًا لاتقانه وإجادته لفنه ومهنته ف 
قوی الينية. لکنه ذات يوم سقط وهی بۇدى تدریباته فاص 
وأصبح معاقًا لا يقوی على آداء ء عمله رغم علاجه بالمستد 
ضريت خطييته نل مثالا فى التضحية والرفاء ا ١‏ 
هی وصدیقه بوب آلا یهجراه بل سیعیش ٹلاٹتهم سعداء 
جنب» وبسيكون فريد مديرًا للسيرك وهما» بوب ونل» العا 
وسیتزوج فرید نل حیث برهن بوب على تفانیه وإخلاصه وا 
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